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الحمد لله الذى فضل عض الفقهاء على بعض ٠‏ آرشد طوائف منهم 
ات وحوه الفرق فيما بين الوأجب والفرض + ووسع مدار کهم فی دقالق 
ا مسال » وانار.عقولهم إلى عزف مراتب الدلائل ٠‏ والصلاة والسلام 
على دنا محمد المبحوث بالحشفية السمحة البيضاء ء وعى آله المطهرين 
اللأصفاء. » وصحه القادة الأتقاء ٠‏ ما انفتقت قر انتح الفقهاء لاست باط 
آحكام الشريعة العراء ٠‏ 


وبعد » فان تاريخ امه يشهد أن الكتب المولفة تى مداهب الألمة 
المتسوعين م المدونة والحجة والأم وما بعدها إنما ألفت على ضوء كتب 
ذلك الإامام العظيم ابی عبد الله محمد ین الحسن الشببانى رضى اله عنه > 
ولم تول كنبه بأيدى الفتقهاء من كل مذهب قبل حال قرون التقليد الببحت 
نتداولو نها وبستفیدون منها تقدریراً منم لما امتازت نه على سبقنا ‏ 
من رصافة فى التعبير .>٠ووضوح‏ فى البيان » وإحكام فى التأصيل »> 
ودقة فى التفريع مع التدليل على مسال ريما تعزب آدلتهأ عن علم ثي 
من الفقهاء من آهل طبقته فضلا عمن بعدهم » على توسعها فى توايد 
المائل فى الأبواب بحيث ينبىء عن تغلغل مؤلفها فى آسرار العربيه وده 
البيضاء فی اکتشساف أسرار التشریع » م غر أن تظهر على کلامه شهوه 
الاتمر اد والشذوذ عن الفقهاء عندما يناقشهم فى آرائهم »> ولا الشحيل 
وا ى سل الدعوة إلى آراء استبانت له بخلاف ما ابتلى به 
کثیر مین بنتی إلى الفقه » بل ينوه بفضل شیوخه عليه ويسجل آقواكم 
فی مۇلفاته عرفانا منه لحمیلهم » ولم عره اتساع علمه لل زاده اخلاصا 
الى إخلاص فکاقاه الله سحا نه على ذلك بان بارك فی عله حتی آصبحت 
که لحمة الكتب المدو نه فی جمیح المذاهب يدون معالاة ٤‏ وآدام الا تتفاع 
بكته مدى القرون + ٠‏ 


۳ 


وآنت تری آنه لم بصل الينا من أى فقبه فى طبقته أو فى طبقة تقار 
طبقته » کتب فی الفقه قدر ما وصل الينا من مولفاته وذلك فضل الله 
بوتيه من شاء ه 

وقد < جمعت فی هده الأوراق ما يسهل نقله ولا بحسن جهله من سيرة 
ذلك الإمام الحلبل عرفا نا لجميله » وإنارة لبعض النواحى من تاريخ الفقه » 
وإثارة لاهتمام آهل الشأآان باحاء ما ثره > وسستٽت هذه العحالة ( دلو غ 
الامانی فی سہرة الإأمام محمد بن الحسن الشیبانی ) جعله الته خالصا لوحهه 
الكريم » وهو حسبى ونعم الوكيل . 


نسىسره ومولده ومنت ارومته 


هو الإمام المجتهد آبو عبد الله محمد ين الحسن, بن فرقد الشيبانى 
نسباً على ما دذكره الأستاذ آہو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمى 
البعدادى الشافعى فى كتاب التحصيل فى أصول الفقه › وأقره الحلال 
السيوطى فى ( جزيل المواهب فى اختلاف المذاهب ) وغالب هل العلم 
علی آنه شیبانی ولاء ولا نسباً واله آعلم » وغلط من قال فی جده واقد 
بدل فرقد وقد ترجم اېن عساکر لوالده فی تاریخ دمشق ووصفه بالغنی 
والثروة ء وقال القاضى أو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز البصرى س 
شيخ الإمام آبى جعفر الطحاوى ‏ : محمد بن الحسن ء أصله مر قردة 
قرب الرملة بفلسطين آعرفها وأعرف قوما من آهلما » ثم اقنقلوا إلى 
الكوفة اه ء آخرجه آبى عبد الله الحسين بن على بن محمد الصيمرى 
سىنده اليه فی کتابه ( آخبار أبى حنيفة وآصحابه ) 2 


قال مح ن س ات الرافتن فى اللغان انكر مد 
أن الحسر. » أصله من الحزبرة وکان آبوه فی حند الشسام عدم واسط 
فو لد محمد نها سنه اشن ولان ومانه | هي ٠‏ وهو الصحیح فی میلاده 


٤ 


وعليه آطبقت كلمات من ورخه من الأقدمين » وآما ما حكاأه اين عبد الر 
فی الاتنقاء ونقله ابن حلکان فی ( وفيات الأعيان ) م آنه ولد سنة 
خمس وئلاثين وماثة فسهو محض ٠‏ وقال انخطيب فى تاريخ بداد : 
محمد پر الحسن » آصله دمشقى من آهل قربة تسى حرستا ( بمهملات 
بفتحتين فسكون قرية مشهورة بغوطة دمشق ) قدم أبوه العراق فولد 
محمد بواسط وشا بالكوفة اه ء 


ولعل الصواب أن أصله » من الجزيرة - من منتجع بنى شيبان من 
دیار ربیعه ب ثم صار والده فی جند الشام » وآثری فأقام آهله مرة فی 
حرستا ومرة بقريه فى فلسطين وكلتاهما من, أرض الشأم » ومن هناك 
اتتقلوا إلى الكوفة وفى آلناء إقامة أبوبه بواسط لأجل عمل كان والده 
تولاه بها ولد محمد ثم عادوا إلى الكوفة و بها ا شا واا آعلم ٠‏ 


مدا آمره واتصاله دای حنغة 


کان محمد ن الحسي, رحمه الله دکا ملفد الدهن » سرع الخاطر ء 
قوی الذداكرة » ذا نفس ولابة إلى المعالى » جميل الخلق والخلق للغابة ء 
سينا خفيف الروح » ممتلئًا صحة وقوة ٠‏ نلا فى بلهنية العيش بيت 
والده السرى المخرى بالكوفة ء 


ولا بلغ سين التمييز تعلم القرآن الكريم وحفظ منه ما تيسر له 
حفظه وآخذ بحضر دروس اللعة العربية والرواية وكانت الكوفة إذ ذاك 
مهد العلو م العربية ء ودار الحديث والفقه مند نزلها كبار الصحابة واتخذها 
على بن آبى طالب كرم الله وجهه عاصمة الخلافة ه ونا بلغت سنه 
أريع عشرة سنة حضر مجلس آبى حنيفة لبسأله عن مسالة نزلت به ء 
فسآله قاثلا : ما تقول فی غلام احتلم بالليل بعد ما صلى العشاء ؟ هل بعيد 
العشاء ٠‏ قال : نعم ! فقام وأخذ نعله وأعاد العشاء ف زاوية المسجد ٠‏ 


ذهو أول ما تعلم من أبى حليفة فلما رآه يعيد الصلاة أعجبه ذلك وقال : 
إن هذا الصبی بفلح إن شساء لله تعالی ٭ وکان۔ کہا قال » ثم آلقی اله 
سبحانه فی فاه حب التفقه فی دین الله بعد آن رآی. جلال محلس الفقه 
فعاد إلى المحا۔ں برد التفقه فقال له آمو حنيفه : استظهر القر آن آولا ء 
لأن المتفقه على طريقة أبى حنيفة فى حاجة شديدة إلى ذلك لأنه مادام 
الأحتجاج قر آن ميسورآ لا يعدل عنه إلى ججة. سواه وله المنزلة الأولى 
فی السحه عنده حتی ۽ إن عموماته قطعية فما لم لحقه تتخصبص ۰ 


E al‏ إذ ذاك جيد الاستظهار للق رآن 
فغات سه یام ۽ ٹم جاء مع والده وقال : حفظته ٠‏ وسال يا حنيفة عن 
مسالة فتال له وی حنرفة ادت خد ااال من غير آم انشا تھا ص 
تفسك ؟ فقال محمد : ميم عندى فقال أبنو حنيفة : سآلت سوال الرحال »> 
آدم الاختلاف الينا والى الحلقة ء ومن ذلك الحرن أقبل محمد ب الحسن 
الى العلم بكايته بلازم حلتة بى حنيفة » ويكتب أجوبة المساثل فى مجلسه 
ویدو نها وبعد آن لازمه ريع سنين على هذا الوجه مات آبو حنيفة رضی 
e E E‏ تعلق 
بفقه آبی حنيفة + 


وآما الحدث فقد سمعه من آبى حنيعة وآبی يوسف وغرهما من 
مشا سخ کثرة بالکوفة والبصرة والمدنة ومکه والشام و لاد العراق 
بل جسح إلى علم ی حشفة وآبی پو سف علم الأوزاعى 6 والثوریى 
ومالك رضى الله عنهم حتی آصبح اماما لا یلغ شاوه فی.الفقه قوبا فی 
التفسير والحديث حجة فى اللعة باتفاق آهل العلم ممن لم يصب بتعصب 
وهو القائل بورثت ثلائين آلفا فصرفت نصفها فى الله والشعر والنصف 
الآخر فى الفقه والحديث كما صح ذلك عنه بطرق ٠‏ 


ویعلم مبلغ أنصرافه الى العلم مما رواه الذهبی فی جزله الذى ألفه 
فى ترجه محمد ين الحسن, + وابن نآ العوام الحافظ عر الطحاوى 
٩‏ 


عن آہی خازم عن بكر بن محمد العمى عن محمد ب سماعه آنه قال : 
کان محمد بن الحسن قد اقلع قلبه من فكره فى الفقه حتى كان الرجل 
يسلم عليه فيدعو له محمد فيزيده الرجل فى السلام فيرد عليه ذلك الدعاء 
بعينه الدى ليس من جواب الزادة فی شیء » ومما رواه آبو خازم أبضا 
قال حدثنی این بنت محمد بن الحسن قال قلت لأمی صفی ما کان جدی 
بعمل فی منزله قالت : کان والله باشی کون فى هذا البيت وحوله الكت 
ما کنت آسممع له کلمة غیر آنی کنت آراه بشیر بحاجبه واصبعه ۰ 
وذكر الذهبى فى جزئه والصيمرى والخطب سندهما عن محمد بن سماعه 
أنه قال : ان محمد بن الحسن قال : لأهله لا تسالونى حاجة من حوانج 
الدنيا تشغلوا قلبى » وخذوا ما تحتاجون إليه من وكيلى فانه أآقل لهسى 
وآفرغ لقلبى | ه ء وم خصه الله سبحانه بمثل تلك المواهب وأقبل إلى 
العلم هذا الاقال وآخلص هدا الاخلاص لاند وآن تثمر مساعبه هدا 
اللاثمار رضی الله عنه ونفعنا سر کات علومه ء 


أما مشايخه فى الحديث : Dz‏ 

فمن آهل الكو فة ايو حشښفه » واسماعیل ن خالد الأحسى > 
وسفيان بن سعيد الثورى » ومسعر بن كدام » ومالك ہن مغول » وقیس 
ابن, الربيع ء وعمر ہن ذر » وبکیر بن عامر » وآبو بكر النهشلى عبد الله بن 
قطاف » ومحل بن محرز الضبى » وآبو كدينة بحبى بن المهلب البجلى ء 
وعبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودى ٠‏ واسراليل بن يونس ٠‏ 
وبدر بن عشمان » وآبو الاحوص سلام ہن سليم » وسلام هن سليمان » 
وآپو معاوبه الضربر محمد بن خازم »> وزفر بن الهذيل > وآبو يوسف 
القاضى > واسماعيل بن ابراهيم البحلى »> وفضل بن غزوان ٠‏ والحسن 
امن عمارة » ویونس ہن آبى اسحاق السبيعى » وعبد الحبار بن العباس 
الممدائی » ومحمد بن آبان ہن صالح القرشی › وسعید بن عبید الطائی > 
وأو فروة عروة بن الحارث الهمدانى » وآبو زهير العلاء بن زهیر ؛ 


دمن ال المدينة مالك ا واش م و ن محسد بن ابی بحبی ۰ 
وعد أله ين عبر بن حفص العمرى » وآخوه عبد الله » وخارجة بن 
رك اله س 4 2 لن هال 4 E‏ ن تیان م e‏ 
وأسأمة ن ا ۾ وداود ون E‏ > وعسی ن ا 
الاما » وعسد الرحس بن ا E‏ ا 
آہی ذب ٭ وخٹیم بن عراك ٠‏ 


آے/ 


أ E‏ ن 2 » + 

2ن ! لی که فان ب ن عیينه الکوفی ازيل مکه »> وزمعه پم صالح » 
واي ال ن ا الك ت و لحه ا E‏ 4 و سف ان سايمان 4 
E‏ ن زی الاموی ٤‏ وز؟ درا بن اسحاق ٤‏ وعبد الله بن عبد الرحمن 
E ET‏ 
ا لی ای الطا شى ۰ 
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ومن اهل السعرة ادو العوام ترک العزاز ن الربيح انلیصری 4 وهشام 
این ی عد اه ۸ وا و ن E‏ 4 واو حره واصل 5 سك الرحمن 4 


وسعي بن ا ی عرو ٤‏ واسماعیل ان e‏ رك بن فضالةء 


ومن 0 e‏ ن ENT‏ الحجاج » وآبو مالك 


١‏ سے ۴ ا 1 ب 
المكخولى واسماعیل لن عباش الحمصى 4 ولور س دز دد الدمشقی » 


ومن خراسان عبد الله بن المبارك ء 
ومن آهل اليمامة آيوب بن عتبة التيمى وغير هؤلاء من آهل تلك 


الاد وغبرها ولم دزهد فی الرواةه 0 أقرانه وعمن هو دونه 8١‏ ھی 2 
الأكابر فى روايتهم عن الأصاعر ء 


الرکبان قصده آ ناس مین اقاصی البلدان للتفقه عتده بث کان بلغ على 
مراب الاجتهاد وان كان سطفظ على اتتسابه لأب حنيمة النعمان عرفانا 
لجمیل يده عليه فی الفقه ».ولم بضع استراره على اقتسابه هذا من مرتبته 
إلا عند من لا عرف مراتت الر جال ۰ 


ويصعب استقصاء من قخرج به فنكتفى هنا بذكر جملة من أصحابه 
وتلامىذە ليعلم آنه شيخ المجتهدين فی عصره : فمنهم آپو حفص الکبیر 
البخاری أحعد بن حفص العجلی ہے ومنه کان آلبخاری ای خقه آهل 
الرآی وجامع الشوری قبل رحلاته س » وآبو سلیمان موسی بن سایمان 
الجوزجانى وبه انتشرت الكتب السته فی مشارق الارض اومعار تا ۾ 
واو عند ايله محمد إن درس الشافعى أحد اة الأردعة 2 ونو عند 
قاسم بن سلام الهمروى ذلك الإمام المجتهد الكبير » وعمرو بن أبى عمرو 
الحراآفی > ومحمک جن سماعه التیی > وعلى ن معبد ب شداد ا 
من جمله من روى الجامع الكبير والجامع الصغير » ومعلى بن منصور 
الرازی ء وآہی کر ہن آہی مقااتل > وآسد ہن الفرات القبرواتی »دون 
مدهب مالك وشیخ سحنون » ومحمد ین مقاتل الرازی شیخ ابن جرر › 
و یحی ہن معین العطفاثى امام الجرح والتعديل » وعلی ہز مسلم الطوسى ٠‏ 
وموسی بن فصر الرازی » وشداد ن حکیم البلخی » والحسن بن حرب 
الرقى »> واين جبله ء وآبو العباس حميد > وآبو التوبة ريع ين نافع 
الحلبی » وعبید الله ہن آبى حنيفة الدیوسی » وآيو بريد عمرو بن يزيد 
الجرمى »> ومصعب بن عبد الله الزييرى » وآيوب بن الحسي النيسابورى > 
و-خلف بن آبوب النلخى › وعلى هن صبیح » وعقیل بن عنبسه » وعلی بن 
مهرال »> وعمرو ين مهیر + ونجی بن آکثم وآبو عبد الرحمن الدب 
مودب آل شبیب » وعلى بن الحسن الرازی »› وهشام بن عبيد الله الرازى > 


وآبو جعفر أحمد ن محمد بن مهران النسوی راوی الموطا عنه » وشعيب 
اوا اھان رای ل د عنه » وعلی بن صالح الجرجانى 
راوی الح رجا نات عنه » واسماعیل ان تو به القزو نی راوی السثر :الكسر 
E E‏ الروزى راوی النوادر عنه u E,‏ 

بحبى بن صالح الوحاظى الحمصى من : شیوخ البخاری بالشام > وآبو مو سی 
عیسی بن آبان البصرى راوی الحجج على آهل المدينه عنه ومولف کتاں. 
الححج الكبير وكتاب الحجج الصغير وکتاب اأرد على الموسى والشافعى 
فی شروط قول الأخبار » وسضان ان سحبان البصرى ‏ صاحب کتاں 
العلل وغيرهيم .٠‏ | 


و محمد بن عمر الواقدی روی عنه کما روی هی عن الواقدی وذلك 
ر , روابه الأقران إعصهم من إبعض ٠‏ و نکتفی e a‏ تممه 
لديه وآخذ عنه ٠‏ 
رحانه إلى مالك وسماعه الموطاً من لفظه 
O A re ap E‏ 
المدينة فى هذه الرحلة زبادة على ما كان سمعه منهم فى رحلاته السابقة ٠‏ 


وللموطاً نحو النتين وعشرين روابه نختلف زادة شیر الى" 
بعض ذلك الدارقطنی فی جزء اله فر اختلاف الموطات واتفاقها > وموطاً 
محمد يعد من أجود الموطآات ان لم يكن آجودها مطلقا لأنه سمعه من 
لفظه بترو فى مدة ثلاث نوات » ولأته يذكر بعد أحاديث الأبواب 
ما اذا كانت تلك الأحادث مما آخذ په فقهاء العراق أو خالفو همع سرد 
الأحادمث التى بها خالفوا تلك الأحاأديث . وهذه ميزة عظيمة يمتاز بها ) 
2 یا و وا ا حى اللينى التوقى ميسن 


e 


اربع وثلائون ومالتین پمتاز عن الباقی؛ بسرده آراء مالك فی مسال بد 
إسسماعه لأجاديثه. لا لأجل .أن ينسخوه ويشداولوه >»٠‏ ولذلك كان مالك 
تصرف فيه زبادة. و نقصا .عند کل سحنماع ء خاخلفن سسس تلف 
سسمماع الوواة.فیكون كل راو رهي المدون لروایته. باعتبار سسماغه عليه 
لا بمجرد .النسخ من .نسخته »> وهدا: هو سر اختلاف سخ الط إلى 
تنجو النتين وعشرين فسنخة فيعلم من ذلك آں عمل محمد فى الوا بعد 
عملا جلیلا جداً عند فن يعن باحادمث:الأحكام على آن أحاديث انخجاز 
کا نت, مشت ركة بن علماء الأمصار معا معابومة لهم مروية عندهم لكثر جه 
وزباوتهم ولا يفو تهم شىء منها-خى الخالت »ونما الهم معرفة ما إذا كانوا 
أخدذوا. تلك الأحادمث. آم تر كيوها .لأذلة خر ی وقام:مخسدد فی موطت | 
عر دف. ذلك جحسٹث نین 2 a‏ کا بین e‏ ۰ 
تعض ما TT‏ مالك is‏ اهل الم بینها 

و e‏ د e‏ ا E‏ آنه ان و 
عند مالك وجو یفتی الا فدجل عليه محمد بن الجسن. را ۽ آبى حنيفة . 
وهی حدث (وذلك قبل آن برحل زليه لسماع. الموطاً منه ) فقال : ما تقول 
فى جنب لا يجد ا لاء إلا فى المسجد ؟ ٠‏ فقال. مالك : لا يدخل الجاب 
المسجد ٠‏ قأل فكيف. يصنع وقد حضرت.۔ الا وهو رى الماء؟. 
6 : فجعل مالك إيكرر. لاإ يبخل الجنب. اللسجد ٠‏ فذما آ كشي علد فان له . 
مالك : فبا تقول آنت فى ذا ؟ Eee EK‏ 
الهة رج فيغتسل. ‏ ء قال : :من 8 اث ؟ قال : من آهل هده 
وآشار إلي الأرض ‏ ج همض قألوا : هدا محمد بن ا ا 
بى جنيفة . ٠‏ فقالي مالك ese Sa‏ 
م آهل امدينة ؟ ٠‏ قالوا : انما قال من آمل هذه وأشار إلى .الأرض ٠‏ 
قال هذا آشد على من ذاك:| هد ء. ویقال : إن e ٠‏ الحسن حضر. 
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يوم مجلس مالك فوجده قول ما مناه » لا تصفتوا أهل العراق 
ولا تكذبوهم وآنزلوهم منزلة آهل الكتاب ٠‏ فما بصر مالك محمد > 
تعیر وخحل وجعل قول : هکذا کان قول يعض مشامختا ۰ واه عام 
بصحه هذا الخیر ٭ وروی ابي اسماعيل المروی فی دم اكلام بسننده 

إلى الشافعى كانه سمع محمد بن الحسن قول : رايت مالا والته 
عن آشیاء فسا کان يحل له آن فت ۰ ب ې ذکر ما جری چن الشاضی 
وین محسد ١‏ بن الحصسن من الأخد وارد فى ذلات على زعمه ب واشظ 
ان عسد ا فی الاتتقاء » آن محمد ہن الحسین خالل : ما کان على 
صاحبكم آن 2 وما کان لص احہنا آن بسكت ء رت آن مالا › 
لم یکن متعینا للافتاء بحیث بجب عليه آن بفتی فی وقت خاص » لو-یود 
علم ب )| ء فی طبقته و فيم من هو آعلى كسا مه فی . دلت الوضت > 
وآما أيى حنيفة فلم يكن فى عهده من هو اكت منه فى إلفتيا ويقظ مته 
فی الفقه حتى تعن للافتاء ووجب عليه آل شتی ۰ 


وهذا أمر لا بظهر إلا لمن بعلم مراتب علماء المدينة فى عمد مالك . 
ومراقب علماء المعراق فى زمن أبى حنيفة فعلى قدي صحة هذا أو ذال 
من محمد بظهر آآان محمد بن الحسن » وإن كان بر مالك بكونه قنوة 
فى الحديث لكنه لم يكن براه بهذه المرتبة فى الفقه ونمل ذلك من كثرة 
ما کاان ممع منه من قوله : لا أدرى فى الممساش > وبطته قى الحو اا 
کسا آته لم یکن بری عنده ما تعود آن براه فی عظماء العراق .م سرغ 
الخاطر » والاحاه الحاضرة على اطراد فى التفر 2 وافساق فی التاصيل ٠‏ 
ومثل محمد بن الحسن لا يلام فى القارتة يناعن العام ولك عالم رالي 

فى المقارنة بين الحلماء لكن لا يخفى أبن مالك پن آقس رضى الله عه 
e Ey‏ ب ما لم جقع »> 
وهذا هبو الباعث على قلة إحاته عن المساتل حتى إل ارا س روا 

بحبى الليثى الذى حوى 1 مالك مع e‏ > لم پشتل إلا على . 
نحو الاثة الاق مسألة »> وربما بكون هذا المقدار آل کشر مما حه 
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بو حنيغة وأصحابه فى فحو لاثة أشهر ء وآما كثرة المسائل فى أسمعة 
الما-خرين المروية عبن مالك فليست مما بطم إليها القلب كما بتبين ذلك 
مما قالوه قى عبد اللاف ين حيب وصاحب العتبية ومن بعدهما وقصارى 
القول فيها آتها فخربجات على رأى مالك ٠‏ 


وصننوة اقول : أن محمد بن الحسن سمع الموطا من مالك لكنه 
کان یری آن فی آرائه ما برد عليه حتى صنف كتاب ( الحجح ) المعروف 
بالاحمتجاج على أحل المدينسة وتوجد نسسخة مخطوطة منه فى المكتبة 
المحودية بالمدشة النورة تحت رقم ٠٠١‏ ونسخة أخرى فى مكتبه 
( فور عشمانية ) باصطنبول تحت رقم ۱٤١۹۲‏ وفهما تقص وكنت اطلعت 
قبلى سنن مننطاولة على كراريس غلب على ظنى آنها من التاب المذكور ٠‏ 
تحتوی على آبواب خلت منها النسختان المدکورتان ثم سعیت جهدى 
آخيرآ لأهتندى. إلى موضع وجود تلك الكراريس من المجاميع فى خزانات 
اضطنيول على بعك الدار لکن لم آهتد إلى موضع وجود تلك الكراريس 
زین الجاميح الألحفو ظة بها » لعل الله بحدث يعد ذلك أمرآ ٠‏ وهو كتاب 
قلا ټحد له تظیرآً فی کتب الردود وتلضی فسما رد به الشافعی على مالك 
آثر ذلك الكتاب ملموساً فى جميع خطوات الرد الوارد ولا تجد مثل 
تلك الاجادة فيما رد به الشافعى على محمد فى بعض مسالله ء 


وكثير من أهل العلم يفضل محمد بن الحسن على بعض مشايخه 
فی الفقه فضلا عن مشايخه فى الحديث ٠‏ وقال الحافظ آبو القاسم ين 
ی العوام السعدى سمحت الطحاوى قول قال سمعت محملہ ن بان 
بريد مصر لقى حى بن صالح الوحاظى ( من مشايخ البخارى بالشام ) 
ا ی س اونا و 
السرم ؟ فقال له یی بن صا لح : کان محمد بن الحسن الما مستثقلا 
شظ من مالك جالساً محتمعا | هھ ء وروی 'لخطب ۰ بسنده عن بحیی بن 
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صالح آنه قال :قال لی آین اگیم : قد رابت مانا eas‏ 
معضمك بن اسن فا یما کان آفقه ؟ ۰ فقلت : محمد بن الحسين [ فيما يأخذه 
للفسه ۾ آفقه من مالك | هد ء وما يين القوسين هكذا .فى النسبخة المبابوعة 
ولعله مارج من مصحح الطبع ء وتال الدهى : اتتهت اله رباسة الفقه 


دام ان تعد ابی ډو سف وتفعه به آمسة و صنف الصا نيف وکان من 


آدکناء 0 اھ »؛ 


E‏ له بتفۋين مهب مالك اسك ن الفرات 


ع کاک ا انجسن ‏ . 


کان آسد بن الفرات خرج من القیروان الى الشرق" NS‏ اانترون 
وسەين . ومانة شد حح المي غ علی مالك المدشة وکان آصحاتن مالك ُ 
ان الاسم وغېره حملاو ته علی ا ر ,مسال حث' کان مالك ا 
معه ویجيبه عن «سناتله دو هم لکونه رحل اليه ٧ن‏ بلذ بعياد الكن ا أكثر 
السوال آخذ مالك تضانق من ذلك حتی قال له بوا : ( سلسللة دشت 
سلسة اذا کان كذا كان كذا إن آردت هذا فعليك بالعراق ) ۰ وفی لظ 
أنه سال مالكا موم عن مسالة فأجابه عنها فزاد آسد فى السرال اجا ره 
م زاده فټ ال له مالك : (حسك بامغربی ان آحست الرآى فعاسك 
المراق) * . ا آسد أن الأمر طول عله عند مالك ويفوته ما برغب 
فسه من لقى الرحال والرواة غنهم فرحل الى العزاق' فلقى آنا موسف 
وناوله فسخته م الموطا برواته ۰ طلب من آبی بو سف خاطلع على آحادیث 
الموطاً بروابة آسد ء وللا بلغ ذلك محمد بن الحسن قال : أو وونشت 
بکتفی ه بريد آنه لم برحل مثله لماع آالموطا بل اكتفى 
بالتنارال من بد من يطلب العلم عننده ءالکن ایا ووسف ادم 'الظلب 
للحدث و عنلده سمه فی رواےه الاار اد ذال فیکفنه اَن بطلع على هة 
صحبمة من الموطاً وأما محمد بن الحس فائما سسمعه من مالك وهو 
فى سن الطلب قبل أن ايتننع فى معرفة الآثارً فشان ما بين الحالتين » 
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فلمل هذا الكلام لا ثبت عن محمد بن الجسن وإن عزاه إليه بعض 
قدماء المغاربة يدون سند ٭ فسمع سند بن الفرات بالعراق من أصحان 
بی حنسقة وتفقه عليهم : منهم ايو يوسف القاضی واسسدك پن عمرو 
الببجلى » ومحمد بن الحسن وغیرهم من فقهاء العراق وكان أكثر اختلافه 
وى محمد بن الحسن ولا حضر عنده قال له : ( انى غريب قليل التفته ‏ 
والسناع منك زر > والطلبة عندك كشر فما حیلتی ؟ ) ٭ فقا محم ۰ 
اسمخ مع العراقين بالنهار » وقد جعلت لك الليل وحدك فتبيت عندى 
وآسمعك ٠‏ بوقال سند : وکنت ات ده وينزل ا ويجعل بین بده 
فلحا فيه الماء ثم بأخذ فى القراءة فاذا طال الیل ورآنی نعست ملا ردہ 
و نصح به علی دجھی فأ ننه فکان دلك داه ودای حتی آتبت على ما رید 
من السماع عليه آ هھ ۰ و کان محمد ہن الحسن تبهده بالتفقة بعد آن علم 
آن نفقته نفدت وکان فی احدى المرات عطاه ثما نین دارا حینما رآه شرب 
ا المسبيل » وسسعى فى نفقته عندما أراد أسد الانصراف م 
لمراق فى حكاية طريفة بطول ذكرها وهى مسرودة فى الجزء الثانی م 
معالم الايمان فى تاريخ القيروان » ٠‏ 


ولا آعلم بين آثمة العلم من كان بصجر صبر محمد بن الحسن فى تعليم 
تالامیذه ولا من يؤر إثاره فی الانفاق عليمم خلا آستاذه الإمام الأعظم 
ی حنيفة النعمان رض الله عنه ‏ وآما ما پروی عن مالك رضی الله عنه م 
مشاطر ته فی ماله للشافعى فمن قبيل تلك الحكايات المختلفة فى رحلته 
المكذوبة التى سنبين وجوه کو نها مختاقة ولم آر روایتها هی کلام من بولق 
بروایته بسند بعول على مثله بخلاف مااهنا » وما قاله آسد عن رحلته 
الحراقية : ( بينما فحن كنا مع محمد بن الحسن يوما فى حلقته أذ آنا 
رجل بتخطی الناس حتى صار اليه فسمعنا محمدآً بقول : إنا لله وانا اله 
راجعون » مصيبة ما أعظمها مات مالك بن آنس »> مات آمیر المومنین فی 
الحديث ) ء ثم فشا الخبر فى المسجد وماج الناس حزنا لموت مالك بن 
آنس رضی الله عنه وکان اذا حدث عن مالك بعد ذلك اجتمع عليه الناس 
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وانسدت اليه الطرق رضة منوم في حدمث مالك » وادذا حدن عن عره 
لم یصه الو الخواص أده ء 


و هدا مصداق ما روی الخطيب ده ن میں د Û‏ الحس, آنه قال ي 
على اوضع وادا حدتکم ن آصحا یکم انما قوی متکارهین اھ ۰ 
ومشله فى الكامل لان عدى والاتتقاء لان عبد الير ولا عحب فى ذلك 
فان حددث العراقین کان قد امتلڈ به العراق فھم متمکنون من سسماته 
متی شاءوا وما حد رث مالك إمام دار الهمحرة صسحق ھم أن برعنوا فی 
سس ماه ٣ن‏ منل مینک ان الحسن ولا سسماً دعردہ ًن بلعهم نبا بوفاة مالك 
رض اه عنه لبعد الدار وانقطاع عهد الرحلة اله بوغفاته مع اطراء محمد 
مالف هذا الاطراء وذلك سر تضاعف الرغىات فی سماع حدرشه 


ثم اصرف آسسدد من العراق بعد آن زقه محمد العلم زقا » ومر فى 
طريقه إلى بلده بالمدينسة المنورة ليسأل بها أصحاب مالك عن المسال 
التى تلقاها من محمد بن الحسن ولم بجد عندهم ما بطلبه بل آشاروا 
اليه بالرحيل إلى آصحاب مالك بمصر فارتحل وللا وصل إلى مصر قصد 
إلى عبد الله بن وهب وقال له : هذه کتب آبی حنيفة ۰ وسأله أن بحيب 
فيها على مذهب مالك فتتورع اہن وهب وآبی فذهب إلى ابن القاسم فأجابه 
إلى ما طلب فأجاب فيما حفظ عن مالك » بقوله وضيما شك قال اخال 
وأحسب وآظن وتسمى تلك الكتب الأسدية ثم رجع با إلى القيروان 
وحصات له رياسة العلم بتلك الكتب ٠‏ وهذا لفظ آبى اسحاق الشيرازى 
فى طبقات الفقهاء » وآما لفظ ( نيل الابتهاج بتطريز الديباج ) فهى ان 
آسدا آتی لی اہن وهب وساله آن بحیبه فی مسائل آہی حشفة على مذهب 
مالك فتورع فذهب إلى ابن القاسم فأجابه عنها بما حفظ عن مالك وفى 
غیړه قول سسمعته قول فی مسالة » كذ وكذا ومسالتك مثلها »> ومنها 
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ا ا وهه الأمدية ھی E E‏ 

ی رح اشد خد ره بد ارس بن اقام هی الد ارا | 
ا ی ی و یا ال کی جه 
عن مالك مها فمن اعنسده فلم يفعل فآتى عبد الرحمن ن القاسم 
فوس له ابه على هدا فالناب ں یتکلموین فی ھدہ المسانل | ه ء 
و نەل ابن “عبد الترفصض اة لار فی الا تتقاء ۰ وأبن و ھب بعلب . : 
عليتة الرواية فمثله لاگ وال ابی وما أبن القاسسم فقد لازم مالكا. 
نجي غفرين سنا بيقظة واتتباه سمح منه ويتفقه عليه ومثله کون 
ا إقداما عل مث ذلك والمالكية يفضلو نه علي باقی أصتاب مالف 
فى ألفقه وآما کلام اناس فى مسال ابن القاسم هذه فلاستبعادهم 
استظهار هذا المقدار المظيم م ۽ المسائل عن مالك. بډرن کتاب مدون 
عة الکن الحفظ من موآهب اله سسحاأ ټه و فی معام الاایما 
أن ئ ن الفرات بعد أن ابی اہن. وهب مر بأ شهب فسا له س 
مسستالة فأجاية فقال له سد : ° i‏ قول هدا مالك او ابو غه ؟ ۰ 
فقال آشهب :هنذأ من قولى عافاك الله ۰ فقا له : انما سالنك سن ڌول 
مالك وأنى حنيفة فتقول هذا اقول ه فدار ها کلام فقال تھا الله ن 
عبد الحكم لأسسد : مالك ولهذا؟ رجل أجابك بجوابه نان شنت فاق 
وان شش توك ٠‏ ففرق بينهما » فى مسد إلى عبد الرحمن بن القاسم 
و * قال إن شهب آزدری مالکا وأا لرام مرد حت 
انج راللام دی ذگرهما فی مخلسه فقال له آسد, ا شهب ا شهب 
ا أشتهب » فاستتة الطلبة ٠"‏ وقيل ل A‏ 


أردت آل فول" له : ملك ومثلهتاً > IT‏ بحرن فبال فرغی 
وله فقال : هذا محر ثالث ویقال بل ال ذلك له مشافية فی معالم 
الايمان والله أعلى ه٠‏ 
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ولا یخفی آنه لوالا الكتب التى تاها أسدد من محمد فى فقه 
آبی حنيفة وقدمها لاین القاسم ليجاوبه عن مساللها على مذهب مالك 
عن ظهر القلب لما تمكن آسدد من الأجادة فى السؤال ولا ابن القاسم 

وا ای ا تیب آهل 
العراق فعلى ضوء كتب محمد تم تدوین سد لتلك اسار اض 
صلل مدونه سحنون ٠‏ ولما آراد آسد الانصراف إلى المغرب يتك 
المسائل التى دونها فى ستين كتابا وسماها الأسددية قام عليه أهل 
مصر فسالیه فى كتاب الأسدية آن بنسخوه فأبی عليهم فقدموه إلى 
القاضى بمصر ٠‏ فقال لهم القاضى : وآى سبيل لكم عليه ؟ رجل سأل 
رجلا فاحابه وهو ن آظھر کم فاسالوه کما اله فرغبوا إلى القاضی 
فى سواله آن بقضى حاجتهم ٠‏ فساله القاضى فأجابه إلى ذلك 
فنسخوها حتى فرغوا منها ونسخت فسخة آخرى منها فى نحو ثلاثمائة 
رق ) وهو المراد بالحلد فی لفظ اہن آیی حاتم ( تټیقی عند ا بن القاسم ٠‏ 
ولا بس آن نشير هنا إلى آن الصلة بين المذهبون ليست مقتصرة على كون 
آسدد دون مذهب مالك على ضیء كتب محمد بل كان مالك کر 
المذاكرة فی الفقه مع آبی حنيفة کاما زار الثافی المدشضة النورة وذك 
غیر واحدد من آهل العلم کیف کان يذاكره فى الفقه بالمسججد النبوى 
إلى آن ينبلج ضوء الفجر فى ليالى اقامة ا حنيفة بالمديشة المنورة ٠‏ 
وذكر القاضى عياض فى آوائل المدارك آن اللیث ہن سعد رای مالكا 
وهو عرق فساله : آراك تعرق ء فقال مالك : عرقت مع آیی حنة 
إنه لفقيه بامصرى ء وآخرج ابن أبى العوام الحافظ عن يوست بن أحمد 
المكى عن محمد بن حازم الفقيه عن محمد بن, على الصاكغ عن إبراعيم بن 
محمد عن الشافعى عن عبد العزيز الدراوردی : آن مالکا کان شظر 
فى كنب أب حنيفة٠‏ وينتفع بها كما فى الجزء الرابع من فضائل 


igri 


)١‏ ومما نذکر فی مو لفات الا قدمين ی لر آی 
ذکره اتن ف العوام و کتاب ا ختلا فف الص جاده ذکره او عااصم الاسر ى 


— 
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ا ا ی م ی ی وت یا ت 
رګم ۲ وعلى دلك الحزء طباق وسماعات ويه تتم نسخة دار الكتب المصربة 
لأن بها خرما حاولوا اتمام فقصها بخط حديث إلا آنها لا تزال ناقصة 
فى ضع الخط الحديث فى حاجة إلى النسخة الدمشقية المذكورة » وترى 
فى الأم بعض مسال يقول الشافعى فيها رواية عن الدراوردى : آحذها 
مالك عن ابی حنیمه بل روی الطحاوی عن الدراوردی آنه قال : کان عند 
مالك اس هتال آي حه تمو من الت مال ا ل م 
ابن شيبة فى كتاب التعليم له عن الطحاوى إلى غيرذلك من الروايات الكئيرة 
الى اسن دا موضع استقصائها وإنما طرقت هذا البحث عرضا ليعلم 
من لا بعلم أن الأئمة المتبوعين مثل أسرة واحدة ترى مالا يذاذر آبا حنيفة 
فى العلم فى المسجد النيوى وينتفع بكتبه ومحمد بن الحسين سين دسح 
الموملاً من مالك » والشافعى يسسمع الموطاً على مالك ويتفقه على محمد بن 
الحسن »> وآحمد بتفقه عند آبی يىسف والشافعی وینتفع بكتب محمد ین 
الحسبن » وبهمذا نالوا بركة العلم ٠‏ وآما ما روى من کلام بعضیم فی 
تعض فا کاذیب لفقها أعداء الدرين ٠‏ وانغدع بها ٣ن‏ افخدع من pê‏ 
ابات راجع کلام الباجی فی شرحه على حدیث الداء العضال من 
رح الو ( ج ۷ سی ۲٠۰‏ ) وات میرف متزل ایی الواید اپایی 
هاا هاا فى الحديث والفقه وآصول الدين وعظم شآته فی مذهن مالا ۰ 


E‏ ا ای در دی 
أصبح الأكثرون غى آفريقية على هذا المدهب الى عمد اين باديس وترجم 


ومس عود ان وکات e‏ ذکره االعااس سن مصعب فی تار نح مرو 

و کتااب ا لير واالكتاب الأو سط والفقه الاأكتر. واآلففه الاہط و کتاب آ ایا 

وکتاب ارد على القدرية ورسالته إلى شمان البتى فى الارجاء وعدة 
صابا کتسها لعدة من ا صحابه وهیذه :آلکتب مشهورة . 
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لأسند بن الفرات هذا »> القاضی عياض فى المدارك واين در حون فی طقات 
المالكية نوسح فی ترجبته صاحب معالم الایمان فی تاریخ القیروان 
جد التىسع » وآسد هذا هو اقح صقلية ونأشر الالام بها وبها توفى 
سنه ثلاث عشرة وماتين ولهذه الصلة الأكيدة بين المذهيين وى أهل 
الغرب يعتبرو هما بحرين وما سواجما ساقية يستغنى عنها مع إخاء صادق 
بين الفريقون المتمذهبين بالمذهبين كما شرح ذلك صاحب أحسن التقاسيم ‏ 
عند دكره للقيروان وكذلك ترى بعض كبار الفقهاء من المسالكية بقول : 
إذا لم تكن فى مسألة رواية عن مالك يؤخذ بقول أبى حنيفة فيا » 
بل حصر بعضهم الخلاف بينهما فى انتين وثلائين مسألة ٠‏ راجع قمع آهل 
الزيغ والالحاد عن الطعن فى تقليد آثمة الاجتهاد للشيخ محمد الخضر 
الشنقيطى المسالكى ( ص ٠١‏ ب ٠ ) ٠۷‏ ولعلى لم أخرج عن الموضوع 


کان محمد بن ادریس الشافعی رضی الله عنه تمقه على مسلم بن خالد 
الزنجى بمكه ثم رحل إلى المدينة وهو أبن نحو أربع عشرة سنة فعرض 
ليطا على مالك ومع من إبراهيم بن محمد بن أبى يحب الاسلمى 
منافس مالك بالمدينه ثم رجع إلى مكة وسمع من ابن عيينة ثم ارتحل 
إلى اليبن للعمل عند بعض الولاة لضيق ذات بده فبقى باليمن بتقلب فى 
الأعال عى ضرت إلى الل إلى أد آقى اض عت ية الات 
للعلويين هناك ضد العباسية وحمل إلى العراق سنة آربع وشانين وماثة 
وما برت ساحته من التهمه آلهم التفقه عند محمد .بن الحسن حتى 
انصل به ولازمه ملازمة كاة واستنسخ مصنفاته صرف تجو سٽین. دارا 
وانصرف الى التفقه عنده انصرافا تاماً إلى أن سسع منه حمل بختی من 
الكتب ليس عليها إلا عة :واد بعتلى شاه وأصبحت هذه المحنة 
EUS aS‏ ) ) 


Ye 


ت اله یه فی اول فدومه ستبی. اعارة کتاں کان طلہه ٣‏ من 


قل للدی لم ترعر ن من رآه مشله 
حتی کان من رآ ۰ قد رآی من قبله 
العلم هی آهله أن شعو د آهله 
ت ل ل د 


فوجه به اليه ضى الحال هدية لا عارية كما نقله أبن الجوزى بهذا 
اللفظ فى المنتظم عن الطحاوى وروی اين عبد البر هذه الحكاية مح 
آبيات الشافعى هذه بسنده إليه فى جامع بيان العلم ء ولفظ الصيمرى > 
دا آ4 ی اسحق التيسابورى المحروف بالبیع قال حدتا محمد ون بعقوب 
الاصم قال حدثنا الربيع بن سليمان قال كتنب الشافعى إلى محمد إن 
الحسن وقد طلب منه كتبه لينسخها فأخرها عنه فكتب إليه ‏ تلك السات 
س قال فأتهد الكتن اليه من وقته اه ٭ وذکر آبو أسحق الشبرازى 
ضا هذه القصة مع تلك الأبيات فى طبقات الفقهاء م غير سند» 
ومن المحلوم آن الشافعی رآی مالکا ووکیع ن الجراح وان عسنة وقد 
اعترف فى تلك السات آنه لم یر مشل محمد بن الحسن وعده ثل علم 
أبى حنيفة الذى لم يدركه الشافعى ولم يكن من الشعراء الذين بتزلفون 
بكل وسيلة فمشل هذا اللكلام أن بصدر عن مثلة إلا وقلبه يواطىء لسانه ء 


وقد ذکر النهبی فى تاريخه الكبير : قال آبو على الصواف حدثنى 
أحمد بن الحسن الحمائى سمعت أبا عبيد قول رآت الشأفعى عند محمد 
ابن الحسبن وقد دفع اليه خمسين دينارآ وكان قد دفع انيه قبل ذلك 
خمسین درهما وقال إن اشتهيت العلم فالزم قال آبو عبيد فسمعت الشافعى 
بقوال کتبت عن محمد بن الحسین وقر بعیر ولا آعطاه محمد قال لا تحنشم 


قال لو كنت أت عندى ممن الحتشمه ما قبلت برك ء تفرد به الحمانى 
وهو مجهول لکن قول الشافعی حملت عن محمد وقر بختی صحيح رواه 
اہن ابی حاتم ما تم قال حدثنا الربيع قال سمعت الشافعى قول حملت 
عز, محمد بن الحسن حمل بختی لیس عليه إلا سماعی قال آہو حاتم 
ثنا آحمد بن آبی سرج الرازی سمعت الشافعی قول آنفقت على کنں 
محمد بن الحسن ستين دينارا ثم تدبرتها موضعت إلى جنب كل مسألة 
حدیٹا انتهی ما قاله الذهبی ٠‏ ومثله فيما لخصه ابن قاض شهبة من تاريخ 
الدهبی بخطه آقول کان محمد بن الحسن بخفی بره لتلامیذه ولا تسرب 
أمره إلى الرواة إلا من الذين کان بنفق هو عليهم وفى الرواية من هذه 
الجھہ شیء وإن کان کثیر البر خصوصا فی حق الشافعی کما روی عن 
الشافعى تفسه بطرق فيبعد أن يعطيه شبيتًا والناس شاهدون ذلك . 


ومهم جدآ آن بکون الشافعی حمل من محمد حمل جمل کتبا لیس 
عليها إلا سماعه لگن ما سمعه عله ومعه العراقون فی محلسه العام 
کون عله سماعه وسماع الآخرين ۰ وما الذدى ليس عليه إلا شاه 
فهو الذى سمعه هو خاصة فى مجالس خاصة كما فعل محمد بن الحسن 
مثل ذلك مع آسد بن الفرات وآبى عسد وغرهما من أكمة عصره ۳ 
عهد طلبهم للعلم وهذا الصبر العجيت من محمد مع تلامیذه لا شا ركه 
أحد من الأئمة سوى آبى حنيفة فيما نعلم كما سبق ٠‏ 


وروی اپن, آہی حاتم عن محمد بن ادریس وراق الحمیدی عن 
الحمیدی عن الشافعی آثه قال فى صدد بان ملازمته محمد بن الحسس : 
) فلز مته و کتىت عله وعرفت آقاو لهم و کان ادا قام تاظرت. آ ص ححا به 
فقال لی : بلخنی آنك تناظر آصحا ہی فناظر تی فى الشاهد والیمین فاستنعت 
فالح علی فتکلمت ممه فرفع هی ذلك إلى الرشید فاعجبه ووصانی | ھ ) . 
وبهذا بظهر كيف كان محمد بن الحسن يدربه على الناظرة وكيف كان 
يلمت نظر إعجاب آمير المومنين اليه كما يظهر بذلك أيضا مبلغ أدب الشافمى 
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مع محمك ين الحسن بى الكلام معه كمناظر على خلاف ما فى تلك 
امناظرات المختلفة الى لا تجرى يين الأستاذ وتلميذه الذى تلقى منه 
حمل بحتی من العلم مع اعترافه بفضله عليه بکل وسیلة وعرفانه لجمیله 
فى كلى لحظة . 


وكم محمد بن الحسن من آباد بيضاء على الشافعى حتى قال الشافعى: 
أن الناس على فى الضقه محمد بن الحسن ٠‏ رواه الخطيب عن الحسر 
اين محمد الخلال عن على ين عمرو الجريرى عن على بن محمد النخعى 
عن آحمد بن حماد بن سفیان عن المزتى عنه » وذكر السعاقى ع 
البوریطى عن الشافعی آنه قال : آعاننى الله برجلين باين عيينة فى الحديث 
ويمحمد فى الفقه ٠‏ وعن الربيع عن الشافعى : ليس لأحد على منة فى 
العلم وأسباب الدنيا ما لمحمد على وكان بترحم عليه فى عامة أوقاته ء 
وعن أن سماعة أن محمد ين الحسن جمع من أصحابه نحو مائة آلف درهم 
لأجل الشافعی مرة بعد آخری وروی الذھبی فی جزله عن ادرس ب 
بوسف القراطیسی آنه سمع الشافعی بقول : ما رآمت آعلم بکتاب الله من 
محمد كانه عليه تزل ء وكل ذلك مما يدل على آلن الشافعى كان عظيم 
الاإجلال لمحمد ين الحسن كير الأدب فى معاملته معه ء 


وبمد الاحاطة بما ذكرةا. يظهر آن المناظرات التى تروى غير طرقة 
سال التلميذ من آستاذه فيما ستشكله » مارات خالىة ملفقة مستولدة 
لأ ترد إلا مجردة عن الأسانيد بالمرة أو بأسانيد مركبة > فمنها ما يروه 
الخطیب عن اہن رزق عن آبى عمرو بن السماك عن التمار عن أحمد بن 
خالد الكرمانى عن المقدمى من الناظرة بن محمد والشافعى سمحلس 
اأرشيبد ٠‏ فابن رزق بعد آن عمى وهرم لازمه الخطيب وأكثر من الرواية 
و ا ال ا ت اا وای عر الات و 
برواية الأخبار التالفة والكرمانى مجهول وافظ القدمى لفظ الانقطاع 
وفى المتن ما كذبه شىاهد الحال وليس ذلك من الطراز الذى مجرى 


i 


طالب و شه فی مثل ذلك المجاسر ں علی آن رد الشافعى على مالك 
وهل للدنة ل وقد ن الحسين عليهم فکیف عیره. الشافعى 
سا هو آخف مما وقع فيه س فدونك کلام محید ن الحسن فی کتاب 
الح وکلم ١‏ الشتافعی فى الام وکلامه ا الشنافعى 

حجر فی ذلا فقارن ین الکلامین حتی تتیقز, اما آقنی وآھیا آرم 
لادب الجا ج س آم تیف تصور آن e‏ من الشافعى مثل هذا 
الاشسںس اجکی م م مور ان ارد موجه ای مالك حه + 


و کف بعارض الشافعى محمد س 2 اعتبار ان ٠‏ شهادة 
انشاياے زادة علو الکتاب وين فی الكتاب ما ينع قبول شهادة القاورة 
کہا قول آمو بک ار الرآزی حا و ا الموضع وآما الله 
تعا لی الشهادات فى المدانات والوضة فی النسفر والرجعة او المغارقة 
وال ا وما فى الولادة فلا ذكر لها فی القر ان وكذلك کف 
شو الشساذعى ان عبد الله دن فحی محهول وقد عرفه آهل الشآن ودو ټك 
کا ٤‏ وجار وإِن تکام فيه آبو حنيفة كما فى علل علل الترمذي لکن 

وتقه اللہ ری وروی ى عنه شسعبة مع تشدده فمحمد بن الحسن غير ملزم 
قول قول آم ی حشذهۀ لاآنه محتهد مثله و اللووئ وغیره ۰ 


وحكابة السيف والنطع حكابة روائة لا حقيقة لها فلا محمد ين 
الحسمن بقف هذا الموقف فى مثل هذه المسالة المشروحة آدلتها فی 
كتبه الو لفة قبل اتصال الشافعى ه ولا الشسافعى بهل ما 'آشرةا اله 
فملاغق, هذه المناظرة أساء إلى الشافعى وهو بريد الاحسان اليه لكن 
هكدا تكون صداقة ١أ‏ جاهل ٭ وقد جر ینا فی ذکر هذه المناظرة المزعومة 
على ما فى الأصل فان المطبوع فيه تظيط بهذا الوضع ومثلهاً تحكاية لوح 
ا 


وذكر ابن ججر فى مناقب الشافعى بطريق السااجى عن محيى بن اكثم 
آنه قال r‏ عند محمد ن الحم فى المناظرة كشرا فکان الشافعى رخالا 


£ 


قرشی الحقل والفهم والدهن صافى العقل والفهم والدماغ ررم الاصاية 
ولو کان سن في المديث لاستخنت به أمة محمد عن غير من الطماء اه « 
ومن المشهور بين الذين ترجمو ا لان اكثم انه ولى قضاء الصرة سنة 
اتون ومان وکات سنه اد ذاك فحو عشرين سنة حتى إن أهل البصرة 
اوه فأجابهم يما جاب فکیف ا ار نکر ال المناظرة 
عند محمد سنة أربع وثمازون ومائة على أن اين أكثم خراسانى المولد أخر 
فدومه إلى العراق حداً + فاار الاختلاق ظاهرة على هده الروأبه وان 
E‏ امن حجر والله اعلم ٠‏ 


وآما ما آخرجه الخظیب عن اہن رزق عن آبى عمرو بن السماك عن 
التمار عن الزبيع عن الشافعى انه قال : ما ناظرت احداً إلا تغير وجيه 
ماخلا مناد بن الحسن ٠‏ ففيه تتخويل ( ما سالت ) الى ( ما تاظوت ) 
ليجمل الشافعی نظير شيخه بناظره ء وفى هذه الرواية أبن رزق 
وان السماك وهم معروفان ٠‏ والرواية الصحيحة التی لا معمز فیا حتی 
عند الخطيب تسه هى ما أخرجه الصيمرى حيث قال ثنا العباس بن اخ 
الها شمى نا على بن عمرو الجريرى نا على بن محمد النحعى نا أحد بن 
حناد بن سيان عن اربع ہن سلیماں قال سمعت السافعى بقول : 
ما سآلت آحدآ عن مسالة إلا تبین لى تغیر وجهه إلا محمد ين ع الحسين أ ء 
ومثله فی الائنقاء ( ص ٠٩‏ ) حيث قال حدثنا خلف بن ألقاسم يا الحسن 
ای رشیق ا مد بن یحی افارمی اا لویع ن سایبان سیت انیم 
قول : وما رآمت آحدآً سئل عن مسألة فيها نظر إلا رأ مت الكراهة فى وجهه 
آلا محمد بن الحسن ١ه‏ ء فسوق الخطيب لتلك الرواة المشوهة دون 
واو ا ا ا وان ا 


٠‏ وما ما آخرجه الحاکم من آن الشافعی کلمه فى الاثفار فسنده لیس 
بذاله و فریء الشافعى من آن شت عه مل ذلك وآبو الحسن القاسى 
قکلم فی: ان شصان راجع السند فى تج ريج آحادث الرافعى ار ۰ 


o 


وآما ما آخرجه الخطيب فى ترجمة الشافعی فى ( ج ۲ ص ١١‏ ) عن 
أبى الطيب الطبرى عن على بن إبراهيم بن احمد البیضاوی عن أحمد ن 
عبد الرحمن بن الجارود الرقى آنه قال سمعت الربیع ہن سليمان بقول : 
ناطر الشأفعى محمد بن الحسن الرقه فقطعه الشافعی صلخ AEF‏ هرون 
الرشيد فقال هرون : ما :عل محمد بن الحبن, آنه اذا قاظر. زخلا من 
قریش بقطعه سائلا ومجیباً » والنیی صلی الله عله و سلم قول e‏ 
قریشا ولا تقدموها وتعلموا منها ولا تعلموها فان صلم العام هنهي ب 
طباق الأرض | هھ ء۰ فحکایه مکدوبة فی سندها أبن الحارود 
E CS‏ 
الحديث من قوله ( وتعلموا منها ولا تعلمو‌ها ) : دس محض بخالف عمل 
الصحابة والتابعين المتواتر عنهم وهو اختلاق من لا يعرف على من تشه 
الشافعى ؟ وقد عودنا الخطيب آن بسوق إلأخبار الكاذبة من غي تنه 
على كذبها فيما إذا صادف ذلك هوی منه فلا فستغرب ذلك منه لکن 
القاضی با الطیب الطبری کنا نظن به آنه باب النورط فيما بتورط فى مثله 
الخطضب وحاله کما تری و کان قى غنية عر الحكايات الكادية فی تین 
حلاله مقدار الشافعى ما له من الفضل الحسيم والأغرب من ذلك سوق 
امن ححر فی میاقب الشافعی ( ص ٤۷‏ ) تلك الحكابة الكاذمة وهو بعلم 
ا نها كاذية تال الله السالامة + والبيهقى ممن ۹ تورع عن روابة 
اكاد اد! صادفت هوی منه فلا کون عدراً لا ري حجر أن یکول ی 
سندها البيهقى وهو بعلم ذلك منه ٠‏ ا | 


واما ما رواه الخطب أيضا فى ترجمة محمد ب الحسن فى(ج۲ ص۷۷١)‏ 
من أن الشافعى ناظر محمد بن الحسن وعلبه ثياب رقاق ضجعل تخ 
آوداجه وبصیح حتی لم ببق له زر إلا اتقطع | ه ء فمتنه بغنى عن الكاام 
فى رجال سنده أليس من المسستحيل فى جارى المادة انقطاع جميع 
أزرار الثياب برفع الصوت من لابسها وبالصياح منه ؟ بل هى شان 
اإنوادب اذا لمن صدورهن ومزقن يابهن > وهذا .دل على آن .واضع 


۳۹ 


هام ,الحكاية اميستسجل فى الوضع ليرنع من شان الشافمى فناق 
دا کب کل امع على آن من الروی عن الشافسی برق رة کی 
ا کے مشا اھ او ی س لا تی سینا سال یی مسال ها تر 
سوي الامام محمد ين الحن » فكيف يصح هذهمنه مع ذاك وان 
اہن عبد الب ی EO RES O‏ 
قامس قللى تا ,الحسين ين رشسيق قال نا محمد و ارییع بن ايان 
ومجم ین سيان بن اسبعید فالا تا ونس بن عبد الاعلی قال قال لی 
الشافمي داکوت مجمد ,پن, الحسن وما فدار. سی وينه کلام و اخنلافی 
ختی جعلت آظر الی آوداجه قدر وتنقطع آزراوه.قکان میما قلت له بوت 
نندت دالله هل تعلم ان صا سنا نی مالا کان ا ات ننه قان 
الاخ قعبي, قلت وغالا اختلاف اص ماب ول صلی اد ا 
ّ قال الهم نعم ! | هذ وللا غبار على هذه #لرواية لان العالم شرا 
ما برقم صبر علي مين أد | رآ شاط فی د ھم ما لغيه عله ونان ہن 
هكا القسيل" فع الصوت فى-مسجد النبى صلى الله عليه و فی العام 
ل من :آبى العوام الحافظ: خدثئى أحید. بن محمد بن سلامة قال ۔حدثنى 
متمد ون الغاس ل الرتیع قال حدثنی امصرفى ( محمد ن عمرو ین 
السزی )قال قال هرون الرشيد لآم ی دو سف OT‏ 
منجالسته غيركم ياآهل.الفقه آلولا خفة فيكم فقلت له وما الخفة التى فينا ؟ 
قال فقا رآمت الرجل منم بقبل على الصبى الدی سنه دون سن ولده 
غاا طو ته 3 عله ] قال فأخدات به فی حدمٹ آخر ثم آریته عتداً من 
اللحش لت فقلت ”له که هنذا امیر الموۇمنين ؟ فقال کدا وآصاب فقات 
ما الدليل على ذلك ققال من قول يز هذا ۴ قلت الذى يخالفك وكلسته 
بكلام من هذا ”النخو فعلا صوته ودرت آوداجه فقلت له صاب 
آمیر ير المومنین قد کان مر , صیاچه ودفعه یای ما کان » عن , الصواب الدى 
و الت والخاصة فكيف ینکر على صیاجی عند الصواب الدى 
اخالف فيه ولا تنهبه المامة ولا ينهمه الا القليل من انخاصة قال فعذر 
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عند ذلك | ه فلعل ما فى الاتتقاء من هذا القبيل وانظر الى کلام 
الخطيب كيف غير وبدل ء فحكاية الخطيب مع مخالفتها للروايات الصحيحة 
واقترانھا یما پکذا » پږن رجال سندها دعلج ہن آحمد کان يدخل عايه 
الوضاعون مشل آبى الحسين العطار وعلى الرصافى ما شاءوا سن 
الأ كاذب > والأبار مأجور للوقيعة فى ا حنقة وآصحا بو واه ينتقي 
منه وكل ما بدكر فيه مناظرة الشافعى لمحمد بن .الحسن من ك الأخار 
فملفقة مخالفة لما صح من الروامات اختلقها الكذابون على ظن أن 
تروج فافتضح واضعوها من غير أن برفعوا بها من شان أحد لأإن الموضو ج 
م شأنه الوضع دون الرفع ٠‏ ) 


وقد روى عن الشافعى باساتيد صحيحة ناء بالغ هى حق محمد بن 
e‏ النووى ومولفات الاحبى ر ا فضا عما 8 کک 


آنه لا بعرف اا فی اله فسل اقصاله محمد بن ا 
بل إنما رجع الى مكة بعد آلن تفقه عليه وآخد بقارن ما تلقاه منه بایقه 
آهل الححاز حتی حصات له اختیارات آدت به الى اظهار الابجتهاد بعد 
وفاة محمد نوات بآن عاد الى العراق نة خمس وتقسعين ومالة إعمند 
وفاة محمد بن الحسن سىت سنوات وبقی هناك ا مشر اختباراته 
ومدهه القدريم على رواة القديم المعروفين » بكتاب أله وسماه الححهة 
فی مجلد ضخم وهو الذی رد عله عیسی بن آغان کما رد على چدرنده 
القفاضی بکار بصر » واولا آن ضیق ذات بده حمله على التقاب فى 
الأعمال منقطعا عن العلم لكات مواهبه أثمرت قبلى ذلك الحين . 


وهناك رحلتان منسوتتان للشافمى كلتاهما مكذوبة فاولاهنا روأية 
( تھی‌الی التآسیس بعالی ہن ادریس ص )۷١‏ : فقند آخرجها الابږی 


YA 


البيهعى وغيرهما مطولة ومختصرة وسباقهاً الفخر الرازى فی مناقی 
الشافعی بير اناد معتمدا عليها وهى مكذوبة وغالب ما فيها موضوع 
وبعضها ملق من روايات ملفقة ٠‏ وأوضح ما فيها من الكذن قوله ضها : 
ان أا يوسف ومحمد بن الحسن حرضا الرشيد على قتل الشافعى وههذا 
بالل من وجهين احدهما آن آا يوسف لما دخل الشافعى بداد كان 
مات ولم یجتمع به الشافعی » والثانی آنا كانا آتقى له م أن سسا 
فی قتلی زجل مسلم ٠‏ ولیس له اليهما ذنب ء٠‏ وان منصهما وجلالتهما 
وها اشتهر من أمر دينهما لتصد عن ذلك والذى تحرر ننا بالطرق 
السححة ان قدیم الشافعی بداد ول ما قدم کان نة آربح وثمانين 
وهاه وکان آيو بوسف قد مات قيل ذلك بسنتون وانه لقی محمد ہن 
اعسن فى تلف القدمة وكان يعرفه قبل ذلك من الحجاز وأخذ عنه ولازيه 
اقتمی ما نقلناه من ابن حجر بحروفه ۰ وقال اپن حجر أبضا فی کتابه 
المدكیر ( ص ۷١‏ ) بعد آن ساق ما آخرجه السأجى ( ان محمد بن الحسن 
قال للإرشيد لا غلينك هذا بفصاحته ولسانه لأنه رجمل لسن ) : 
والذى نقل عن محمد بن الحسن فى حق الشافعى ليس بثابت اه . 
بل الثابت منه کل عطف ومساعدة له دما سبق بل لم يرو عن 
الشافعى ثناء فى حق آحد من الألسة قدر ما روی عنه من الثناء على 
مدمك ان | لحر عن حداره منه ذلك الثناء ودلك اک تکدب 
لاختلاق المختلقين ۰ -_ 
- واما سى الفترى الباهت فى تمشسية اختلاقه وتاه هما كان 
بحسدانه فى العلم فمن أوقح فرى بفترها صفيق من حيث آن ذلك 
مما تكذبه شواهد الحال لأن الشافعى كان إد ذاك فى حال الطلب ولم 
يكن له عمل فى الفقه قبل ذلك وانما كان حضر عند بعض الشيوخ 
فى اللفقه حتى آن احاديث الموطاً التى يقال إبه عرضها على مالك تحده 
پروی بعضها فی كتبه بواسطة محمد وغره عن مالك ولا تحد نسخة 
من رواية الشافعى للموعاً بتداولها آهل العلم على توالى القرون كتداوهم 
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الل خ من, روايه الآخرین وهذا دل على أ نه وان کان ۽ عرض الموطا, 
على مالك فی مبدا ابره لکت ل يقبط أحاديثه ولم تمر یل 
مدارستها » و كذلك لم نکن رحلته لی الس لأ العام بل لطلب ال 
فعلی آی شیء بحسده آلمة العلم وهو فی مشل هده الحالة ثم کیف. 
لازم المافعى ب وهي العالم المحسود فى عله على زعمه ب حاسده. 
ویتلقی منه الحلم ؟ وکیف بروی العلم ةذ ی کته عن هدا الحاسد وذلك 
الحاسد لو تغاضينا عن ملاسظة > فى العلم والدين وفرضنا . 
كما يفرض المحال ‏ آنهما قد کک ا 
بعترف له الص دق والعدو أنه کان من جھر آهل العلم صوتا فې دف 
ظلم انظالين ولو لم يکن له موقف غر موقفه فی ا اد ذلك 
الطالبی فی مجلس الرشید وم خرست لسن نخ ی ار العلمر 
عن بيان الحق لكفاه دليلا على منزلته فى القيام بالحق والحيلولة دون, 
الظلم » وقد علم الخاصض والفام من روانة الثقات السات میلغ تعب 
ن الحسين فى سسبيل "عليم الشافعى والاتفاق عليه" وماله بن 
د يخا ترد واه ن اداس عن فى اانه من معد ين الجن 


آفاد ایکون بعد ذلك کله م..آکفر النکران وسوا الفری إختلاق 
إساءة يدل احسان المحسن ذلك الاحسان فلا شك آن تظيد ذلك فى ' 
الكتب بحتاج إلى صفاقة بالغة وقلة قى الدين ون تاقل ذلك من غين ' 
تفنيده شريك للمختلق فى الاثم »> وكنا تعلم مبلغ تعصب البيهقو 1 
مع الموى فى كتابه ( معرفة السنن ) حيث يتكلم فى الطجاوى بيبا هو 
صفه ته ولم سبق آن تكلم أحد من آهل العلم ميه سوى ٠‏ البيهقى.. 
وهو الذى دقو ی الضعيف لأجل مهه و بضعف . القو ى لأخل. مفهره 
بل تراه يضعف رجلا لآجل .المذحهب ثم بقوى ذلك الرجل ميشه لأجل . 
اذهب وسنهما آقل من ورفتين وقد كشف الستار عن :وجه النهقى ‏ 
( الجوهر النقى ) ونبهنا على تلبيسه الحافظ عبد القادر القرشى وكنا نطم . 
ذلك کاه فی البیمقی لک ما کنا .نظن به أن سمح دنه آن مخلد هنم . 
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المرربة المكشسبوفة وللرحلة المكقوبة. فى مناقب الشافعى مع علمه بحال 
البلوى وبكون تلك الرحلة مكذوبة تتضمن فضائح تخالف التار 
الصحيج لكن ظهر بذالك جلباً أن سقوط البيهقى أبعد غورآ مما كنا 
تتصوره. مكثين فتاً لهذا الضمير المت وتبا لهذا التعصب المرذول فكم 
آوقع عسل البیهقی هنذا آمثال اہن الحوینى > وآبى حامد الطوسى 
وافەخر الرازی ممن لا شأن لہ فی تمحیص الروابات ٤‏ فی مهازل فی 
مها آمرهس اغترارا متخريج ج البيهقى لتلك الرحلة المفضوحة » خلا ما نتج 
من مثلى ذنك مند عمد القفال المروزى من تعصب بارد إما لهذا الامام 
و لدلاك الامام بحيث يولم المتعصب له والمتعصب عليه مع أن تلك الأخبار 
ما هى إلا أقاصيص مافقة لم تقع إلا فى مخيلة رواتها وكانت الشافعية 
من آعرمف أحالن :لملم لجميلى علماء العراق عليهم إلى آن دب دبيب الفتنة ‏ 
ينهم باثارة آبى حامد الاسفرايتى لقتنة المزاحمة على القضاء بالكيفية 
المشرروحة فى خطط المقريزى الشافعى فقام الملحدث منهم بتدوين الأخبار 
المكدوية بدون تىرع والفقيه بتصوير عبادة مشوهة حتى استفحات 
الفتنة بحيث وهت منها ركان الدولة فى القرنين الخامس والسادس إلى 
أن انهدت فى أواسط السابع وتقع تبعة هذه الكوارث على عناق مثيرى 
تلا الفتن باكاذيب ملفقة »الا نالوا من وراثها دنيا ولا بقى لهم دهن 
خالص » وممن صرح قبل ابن حجر بكذب الرحلة المذكورة التقى ابن تيمية 
فی منهماجه وقبله مسعود بن شيبة فى كتاب التعبيم وآمر البلوى. 
مكشبوف من قديم ء والله سبحانه هو الهادى إلى سواء السبيل ٠‏ 

- واما الرحلة الثانية فهى روامة البطين عن ابن المندر وكانت طبعت 
فى الهند مع مسند الشافعى عن تسخة سقيمه جدا ثم أعيد طبعها بمصر 
متصرف فى عبارتها على آمل إزالة السقم ٠‏ وتوجد فى المكتبة التيمورية . 
تدار الكتب المصرمة نسخة غير سقيمة من هذه الرحلة معضة عن التصرف 
مخطوطة فى القرن, السابع وسعى بعضهم فى 2 بقالب قصة رواكة 
فاتتشرت فن الحمهور ٠‏ 
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وهده الرحلة كاخنها مكذو به وهماا فی الاختلاق ټوآمان وقد 
نسبت هذه الرحلة فى الطبعة المندية التى هى آم الطبعة المصرية الى 
السيو لى من غير وجه كما سيت فى بعض المخطوطات الى الشسمرانى 
ندول سبب وزادت الطبعة المصرية انها بقلم الشافعی نفسسه واشت ركت 
الطبتان فى آنهما تعتبرانها رواية الربيع الجيزى عن الشافمى » وقد كذب 
المقيلى ان المندر فی دعوی ادراکه الرييع الم ادى المتوفى سنه سبعين ' 
وماتين فکف شصور ًن درك الحسزى المتوفى سنه ست وخمسان وما قين 
والحق انه لا شأن للشافعى ولا للرييع ولا لابن المنذر فى انشاء هذه 
الرحله ولا فى رواتتها ء واقما اختلقها من اختلق » بعد ابن المندذر 
وركب لها سند ولم بتعرض فيها لمحنة الشافعى أصلا ء. فالبطين والكواز 
مجهو لان وال أعلم تحال من بعدهما إلى الفأرسى ء وفى المتن ما هنيك 
عن تطّلب رحال السند والكشف کر آحو الهم ۰ 


«أشوب وابن القاسم بل الليث بن سعد »> الموطا على مالك سنة ريع وستين 
۰ بقراءة الشافعى وزمن لقى هولاء يمالك معروف عند آهل العلم 
بن التاسم لازم مالكا الى وفاته من سنة تسع وخمسين ومائة قبل رحلة 
ر سنو ات ولم لی الشافعى الللث صله طول مره وقد صح 
عنه انه العظيم على ذلك وما بعزى الى الربيع آنه قال ( آحسبه ) 
عند دک اللث من طراتق قلسسس الكداپن والر ييح ٣ن‏ آعلم الناس أن 
الشافمى لم بلق الليث ء٠‏ 


وادعاء رحلة ان الى العر وس آر € وستین ب ا 
اا النقاد ولا لقنأ ه 7 م ا ا من ان دخول الشافیی 
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عر اق آولى مر هة کان نة ۱۸٤‏ بعد وفاھ آبى بوسف ن فشكو ل 
الماعم من ملاقاته لى دوف ئۆمىخw‏ ` بن الحسین ومشأهدته دنيا طانلة 
عند هما - ومساسشته معهما وحفظه ا الأوسطظ »> حشفه ن خر نه 
معد ين الحسين نخلسة فى ليلة راحدة من E‏ بعلم ۰ مدد ن بن اصن 
يلك وقعليطه لمحمد فى تقله"عن كات الأوسط رضن مد مله بعد 
ذاكالى خر ما ذکز هنال کليا آکاذیب تنهار بانهيار التدں اند ت 
هي عليه ۰ ت يله کی الاد الفرس کذن صرح اما و ذاذر أ حك 
ممین. فی بو اريخ البلدان فى ` كتبهم حاول الشافعى باأحد للك الاد 


فين دکر الشافعی فی تاریخ نیساپور آو الری آو قزوین او ران أو درو 
آو اصهان. وتلك التواريج. نها مشا ول آیدی الناس ۾ و لدت عود 
اى i‏ فی اول خلافة ا سنه أحدی وسبعین ومانة وتالىغە 
االزعفرانى وهو القديم ( عنې u‏ الححة ) يرن عشبة وشسحاها 
ص ذلك الوقت کذب مضاعف 5 سن الزعفرانی حينما قر العدرم على 
الشاقعى, سنه خمس وتسعین ومالة لأول مرة کا فت تمو خس تشرة 
سته فقط ل فغ دعد . بات شاربه مع . أ زه يسرع ا i‏ الي فلم . 
یکن اللا دعك قو تاریخ سنه احدی وسبعين وماله فضلا 

عن آن ولف الشافعی الكتاب ا فی ذلٹ التاريح كما لا فی 
ثم رجیلهفی التاریخ قسه من بداد بطریق حران وإعداء أحد تمده 
هنشستالك. لاا مو فة م الد تار اله *. وتوزیعم الشسافعى. اتلك الدناس .. 
العظيمة. المغدار على أهل: العلم م نامدن الدين افبلوه تابوزاعى ٠‏ 
وا پن عيينة واحمد چن حنمل .مع ان الأوزاعی كان مات سنه سبع وخمسين 
ومالة. والشاخعى. اين سبع ٠٠و‏ اين عپينة لي بقارق الحجاز :مد اتنقل إلى 
مكة. من. اللكوفة یغد وغاة آبی حسفة و کان جمد هن نبل صبيا أبن سبع 
سنين. لا برحل مثله: ف ذلك التارتسخ »> ثم لقاوه:مالث بن انس وهو فى.. 
ی ر ا ا و 0 ا 
طو اف عليهن إلا في سنة كاملة وعنده من الأموال ا لا يو جد إلا عند الوك 
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وإهداء مالك إلى الشاقعى جميع تلك الأموال ثي انقلاب الشاخعى إلى 
اهله سكة بتلك الهدابا الضخة وتىزيعه لتلك الأموال كنها على أهل مكة 
ولقاؤه لأهل بيته وهو لا يماك شروى فقير لم بلوغ هذا الخبر لمسالك 
واتهاجه من هنذا الايثار العظيم » وجعل مالك له وظيغا مرتيا ستو 
ضخما تقاضاه الشافعى من مالك إحدى عشرة سنة ( وواضع الرحلة بارع 
فى الحساب أيضاً فيجعل عدد السنين فما بن دلت التاريخ اعنى ‏ 
سنة ١‏ وتاريخ وفاة مالك أعنى سنة احدى عشرة سنة ) ٭ ٹم ضیق 
ذات يده بوت مالك واتتقاله إلى مصر ء وفيام عبد الله ين عيد املحكم 
مقام مالك فی کفابته إلى أن مات ۰ 


کل ذلك أكاذيب فى أكاذيب بعجز عن تلفيقها امام حمص الل ذ كور 
ہی شرح الشریشی على المقامات وان کان لعبد الله بن عبد الحم پد 
بيضاء على الكافعى حينما حل بمصر فى حدود نة مأتين لا سنة قسج 
وسبعين وماله معد وفاة مالك رضى اله عنه فتاریخ موت مالك وتا ریخ 
اتقال الشافعى إلى مصر وحال مالك فى الزهد والتقشف كل ذلك من 
آلإأمور المعلومة عند العام والخاص ولعل هدا الشدر من الان فی 
لتبيين ما فى الرحلة الثانية من الهذمان . 


ولا باس فی الاشارة هنا لی ما يتحاکو ت من حدیث انه جری 
بين محمد بن الحسين والشافعى فى المغاضلة بين آبى حنيغة ومالك وقد 
رواه ابن عبد البر فى الا تنقاء على لفظين من طريقین » ورواه آي اماق 
الشیرازی فى طبقات الفقهاء على لفظ آخر وآبو إسماعیل المروی فی 
دم الكلام على لفظ رابع وان الجوزى فى مناغب أحمد على اننظ خامس 
ومع کل هده اللاضطرابات فی رواءة حادتة واحددة زاد الخطيب فى 
الطين بلة وساق الخر للفظ آفظع من آلقاظهم فی تاریخه. مع انه پزعې اڼه 
فاا وتو ی دی و ادرا یر ا 
مع روایه این عبد البر وقد سبقت فی [ ص ۲۷ ) وکلاھما م طریق 
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و اس بن عبد الأعلى تجد تصرف الخطيب الشائن وتعييره لنص الروابة 
مالين أمامك غير قابلين للستر فن زاد فى آخر الرواية لفظ ( أو ما هذا 
معناه ) لیتسنی له التملص من تبعة تير النص فاذا أقتبه اليه أحدهم 
وظهر للناس أن لفظ الخطيب بخالفى لفظ أبن عبد البر فى الرواية عن 
يونس بن عبد الأعلى قال الخطيب لا لوم على فى هذا التحريف انى 
فقت الحكاية بالمعنى فربما أكىن علطت فى بعض الفاظهاً أما رآمت قولى 
فى آخر الحكاية ( آو ما هدا معناه ) ؟ ٠‏ هكذا آمانة الخطيب فى نقل 
النصوص نسأل الله السادمة . 


ولا یخفی آن محمد پن, الحسن انی عمرہ فی فقه آپی حنيفة وسمع 
الحدمث من مالك ولازمه ثلاث سنین فی حن إن الشافعي إنما لازم مالك 
امن أنس ثمائية شير فقط على ما يقال فليس من المعقضول أن ينال 
محمد ين الحسين من آبى حنيفة ومالك نيلا لا يتفق مع مالهما من المنزلة 
عنده فی کتبه المتواترة عنه ۰ ورواية ی عاصم محمد پن, أحمد العامریى 
فى المبسبوط تتافى تلك الروايات كلها کما نقله مسسعود ہن شيبة فی 
کتاب التعلیم » یما هو نص روايه المامرى : ( ان الشافعى سال محمد 
أيما أعلم مالك آو آبو حنيفة ؟ . فقال محمد : بماذا ؟ ۰ قال پکتاں الله ! 
قال : أآيو حنبفة ء فقال من أعلم بسنة رسبول الله صلی ار عليه وسلم ؟ . 
فقال : بو حنيفة » أعلم بالمعانى ومالك آهدى للألفاظ فقال : من عل 
بأقاويل الصحابة ؟ ء فأمر محمد باحضار كتاب اختلاف الصحابة الذى 
صنفه آبو حنيفة ) إلى E O TT‏ 
عليه محمد بن الحسن من اجلال آمی حنيفه ومالك رحمهما الله تعالی 
دابنه تعالی أعلم ۰ 
أخذ محمد بن الحسن الفقه والحديث عن آبى بوسف ` 
٠‏ وما حدث بعد ذلك من الجفاء بينهما 
کان محمد بن الحسرر بعد أن مات آبو حنيفة لازم مجلس أبى وف 
بأخذ عنه الفقه والحدث حتی تم له ما آراد من التفقه هی دين الله ثم قام 
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محمد بن الحسن بنشر علمهما جهده وهو راوية فقه آبى خنيفة وأبی يو سف 
فى المبسبوط والجامع الصعير والسير الصعیر اوتاشر مدهبه نفسه فی 
باقی کتبه سواء دكن آو الم بغفكر قوالهما وقد روى الطحاوى عن 
ابن عمران عر محمد.ین عد الرحمن ن الطثرى عن إسمأعيل هن حماد انه 
قال : کان محمد بن الحصن بكو إلى جال الحديث تبكر فسن | 
ROE i op EE‏ 
ابو یوسف ما مغۍ فجاء وما ونحن قتحدث فساله آپی يوسف عن مسال 
مرت من المسائل فاجاب محمد فیها بخلاف ما مضی ۰ فقال له آبو بوسف 
ليس هدا الجواب فتنا نازعا فیها فقال محمد لیس هذا قوله ۰ إلى أن 
دعی بالکتاب فاذا الجواب كما قال محمد بن الحسن فقال آپی پوسف 
هکذا يكون الحفظ اه ء وروی عن بعض أجلة أصحاب آيى موسف 
أنه سأل أبا يوسف عن مسبألة فأجاب ثي سأل محمد فخالفه واحتج 
بدلانل ء ې قال له : ان آي يوسف يخالفك فهل لك آن تجتمع ممه 
فاجتمما فی ا مسجد فتناظرا قال السائل ففهمت إلى قليل نم دق 0 


فلم آفهم » 

وقال الخطب أ نما نا خد ين محمد بن ع الله الكاتب قال أ نا فا 
محمد بن حمسد المخرمى فال آنبآنا على ب الحسرن ون حبان قال وحدت 
فی کتاب آبی خط دہ قال آبو زکرا بعنی دحبی بن معن سمعت محمد 
ابن الحسن صاحب الرأى وقیل له سمعت هده الکتب من آبى بوسف ۰ 
قال e e‏ ا و 

وقال اہن آبی العی‌ام حدثنی محمد بن آحمد بن حماد قال حدثنی 
سمعت الحسنن بن زیاد قول من زعم آنه سمع هده الكت بعنى العتق 
من آبی بوسف بالکوخة فقد کذب إنما كانت روزنا مجات بنظر فيها بالليل 


۳ 


وینبطح فیھا بالنهار قال محمد ہن شجاع ولکنها قد قرت علی آبی یوسف 
محمد بن الحسين منك هذه الکتب ؟ فقال آبى يوسف : سلوه ٭ فاتينا 
محمدا فس الناه فقال مأ سمعتها ولکن اصححها لکم اھ + 


وروی الطحاوی عن اہن آبی عمران عن الطبری انه سمع معلى بن 
منصور بقول : لقینى آبو يوسف بهيئة القضاء فقال لى يامعلى من تلزم 
ايوم ؟ ٠‏ قلت آلزم محمد بن الحسن ء فقال : الزمه فانه أعلم الناس ء 
قال ثم لقینى بعد ذلك فقال لى : يامعلى من تلزم الببوم ؟ ٠‏ قلت : 
محمد بن الحسن ء٠‏ قال : الزمه فانه من أعلم الناس ء٠‏ فحطه من المرقبة 
الأولى إلى الثاة أ ه ٠‏ ولعل دلك يسبب ما حدث يينهما من الحضفاء 
لأجل القضاء وذلك ما رواه ابن آبى العوام عن الطحاوی عن آبى خازم 
عن بكر ین محمد العمی عن محمد ين سماعة انه قال : إفما کان سبب 
مخالطه محمد بن الحسن السلطان آان آبا يوسف شوور فی رجل مولی 
قضاء الرقة فقال ما عرف لک رجلا يصلح لها غير محمد پن الحسن 
وهر بالكوفة فان شئتم فاشخصوه قال فبعشّوا اله فأشخصوه فلما قدم 
ن و ی ق ق 
له : شاورونیى فى قاض للرقة فآشرت بك ٠‏ وأردت بذلك معنى أن الله 
عز وجل قد بث علمنا هذا بالكوفة والبصرة وجميع المشرق فأحيبت 
آن تكون بمذه الناحية ليبث الله عز وجل علمنا يك بها وبعدها من 
الشامات ء فقال له محمد : سبحان ايله أما كان لى فى نضى من المنزلة 
ما آخبر بالمعنى الذى من أجله آشخص قبل ذلك فقال له آیو موسف : 
هم آشخصوك ٭ ثم آمره ابو بوسف بال رکوب فرکبا جمیعا حتی دخلا 
على یحی بن خالد بن برمك فرفع بحی آبا بوسف إلى جنبه وقعد محمد 
دونه فقا آبو پوسف لیجیی : هذا محمد فشآنکم به ۰ فلم بزل بحیی 
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بخوف محمدآ حتی ولی قضاء الرقه وكان دلك سیب فسساد الحال بن 
آبی یوسف ومحمد | هد ٭ وقد ذكر الذهبی ذلك آیضا فی چئه » وهذا 
هو السبب الوحيد الما حدث بينهما من الجفاء لأن محمد بن الحسن 
كان شديد الرغبة فى الاتعاد عن الحم بالانصراف إلى العلم والتعليم 
على طر دقه ا حنسفة وقد حال دون ما پتوخاه مأ فعله ابو دوسف فی 
حقه فتالم جدا حتی هجره إلى آن مات آیی يوسف رحمه اينه وهو هاجر له 
بل قان إن محسدآ لم يحضر الصلاة عليه كما جرى مثل ذلك بن عشمان 
وعبد الرحمن, بن عوف رضی انه عنهما وبين الحسن. وهن سيین وغرهم 
لکن الراجح عندی آن سېب عدم حضور محمد فی جنازته ببغداد کو نه 
!ارقه وهو قاض بها لأن عزل محمد بن الحسين من قضاء الرقة بعد وفاة 
آہی یوسف فی عمد قضاء آہی البختری كما سیآتی فكيف يمكنه الحضور 
فى الجنازة مع إقامته بالرقة ء ) 


قال السرخسی فی شرح السیر الکبیں : لم بذکر محمد فی شیء من 
کتاب السير الكسر اسم آھی دو سف لأته صنفه عد استحکأم النفرة سنهما 
وكلما احتاج إلى رواية حدمث عنه قال آخبرنى الثقة وهو مراده حمث 
ددکر هذا اللفظ ا هه ء ثم د کر االسرخسى خر افه تحاكاعا يعض الاخارين 
عز. معلی وغیره بدون سند وهی آقصوصه التفاف آهل العلم حول 
محمسدد بن الحسين وازدحام المتفقهة يمجلسسة ببغداد بعد أن تولى 
أيو يو سف القضءا » وحصسد أبى يوسف له وبلوغ صیت محمد الى 
الرشيد ورغبة الرشید فى مجالسته وتقریبه وإندپیر آبی بوسف إبعاد 
محمد من مجلس الرشید قبل آن پتصل به ویعلم مبلغ فضله بن بول 
للرشيد ان بمحمد سلس بول لأ بستطيع معه اطالة الحديث بالمجلس 
ويكلم محمد بان الرشيد سرع الملل ويوصيه بالقيام عند ما يشير 
آبو بوسف ثم سعيه فى إبعاده عن بغداد حاضرة الخلافة بعد آن قابل 
الرشيد واحبه ٠‏ بان بوليه قضاء مصر إلى آخر الرواية المصنوعة . 
وما کان بحق البرخسى فى فضله ونبله أن يملى مثل هذه الأخلوقة 


۳۸ 


مين كواة محيسه على تلاميذه الذين محضرون عند كوة المحبس لتلقى شرح 
السو الكي منه نادت من ولى الأمر ولل صحهة لها مطلقا ولا دذكرها 
إلا بض الاخباريين الذين بدوفون الأقاصيص بدون سند لمجرد التسلية 
حتی لا يوجد شىء من هذا القبيل فى كتب الخصوم قبل زمن السرخضسى 
وهم سراع إلى إذاعه مثلها ولو كانوا ظفروا بها لطاروا بها فرحا وآذاعوها 
فلا شك فی کذبها واختلاقها . 


فمشل آبى إوسف فى جاهه العريض وعلمه الواسسحع ودنه المتين 
ووفرة التلاسذ »> وكلارة المولغات _ وکتاں الأمالی له وحده فى نحو 
ٹلاثمائة جزء کما بوبه ابو عاصم العامری ب کیف بحسد تلمیذه فى 
کثرة جمااعته بی بفنتتخر به ثم ان محمد بن الحسين كان بالكوفة إلى آن 
SM SU o n‏ 
المترددين إلى مجلس محمد فيغيظه ذلك ویحسدہ ثم کیف برد إبعاده 
عبن حاضرة الخلافة وهو لم يكبن بها بل بالكبوفة » ثم كيف بختلق عليه 
آپو پوسف مرضا لم یکن به فهل بلغ بأآبى يوسف الحمق إلى أن 
بعرض تسه للافتضاح باتنداب الرشيد طبيبا يداوى مرض محمد 
اين الحسبن وعدد الأطباء ببابه كثير آفلم بذكر فى القصه آنن الرشيد 
کان آحبه › ثم هو لم بشخص لقضاء مصر بل لقضاء الرقة وهى عاصبة 
الصيف لخلفاء بنى العباس وفى ذلك غابة القرب إلى مجالس الخلفاء 
على ان عادة محمد فیا روه عن آہی بوسف بعد هذا التجافی آن قول 
حدشلی الثقة یرید آبا ,یوسف فکیف یمکنه آن بصف آبا سف بالثقه 
على تقدير صدور تلك المخازى منه ٠‏ وهكذا تكون الأكاذيب مصحوبه 
فى اللغالب بيا بظهر اختلافها ولعل عذر السرخسى فى سرده الأقصوصة 
على هنذا الوجه انه كان فى المحبس بعيدا عن الكتب وإنما كان يملى 
ما يليه عن هر القلب وكات تلك القصة علقت بذهنه من قبل من 


۳۹ 


عض کت تب الأسمار ولم يتسع وفته التمحيصها فوقع فى أحبولة تخليده 
فما پليه وکن العهد مته جلا من جبال العلم آلا بترحرح فى آبحانه 
الفقيه فز غل إن تراه بملی مشل هده الأخلوقة المكشوفة في كاه 
للد لک ا الله أن يصح ال کتانه کما .قال الشافعى للمؤ ي حينسا 
عرض الوسالة عليه مرات وكان الشسافعی يجد فى كل مرة .ما بصله 
فھا ففال دعھا نان الله اہی آن صح إلا کتابه أو ما هذا معناه + 


رهد متدمد بن الحسن فى الحكم يعده عن للاهية لارباب ااحکم 
و صر احنه ی بیان الحق 


وقد علمت 5 لای ب دو سف حن الا ا ومع TT‏ 
طول حباته دسب حمله على قول قضاء الرقه زغبة م من .انی دو رقب ای 
نشر علم محمد فى الرقة وما والاها مى الشامات a n‏ 
منه لکن محمد بن الحسن استاء من دلك عابة الاسشاء حیث .کان مر د 
صارغا عن العلم مع مع مخالفة قبول النضاء ٫لخطة‏ آبى حنيغةاحتی ببرونى 
ان اا ډو سف فمل القضاء فی آواخر عهد الهدى »کین میحمك. غبره 
ندلك فدعا عليه آنو بوسف اگل E‏ الله روحه فل ن 
بال NS E‏ القضاة قبل وفاته بمدة بمند أن عزل. من 
قضاء الرقه ومنع مز, الافتاء مدة طوبلة ببب جوابه أنصريح فى مسا 
آمان الطالبی المذکورة فی تاریخ اہن جریر وکتاب این آہی العوام وکتاب 
الصيمرى بأسانيدهم من طرق عديدة بآلفاظ متقاربة فى ا معنى ٠.‏ 
آبو عبد اله الصيمرى أخبرنا عمر بن إبراهيم المقرى قال حدانا القاضى 
آبو بكر مکرم قال حدثنا آحسد بن عبيد الله الشقفی قال حدثنا آبو خازم 
عبد الحميد بن عبد العزيز قال حدشى بكر بن محمد الممی قال ۔حدشی 
محمد إن سماعة قال سمعت محمد ين الحسن قول لما ورد الرشسيد 
الرقة أحضرت. فدخات اليه آنا والحسن .بن زااد. وآبى البخترى .وهب بن 
وهب ( وهو قاضى القضاة بعد وفاة آبى يوسف ) فأخرج إلينا. الأمان 


4 


* 


الذدی کتب. لیحیی بن عمد او بن الحسن بن على بن آبی طالب 
لهم الستلام.) ضدخع ا خقرآته ۰ء فاثرٹ آمر الله والدار الآخرة 
مقلت هيبدا آمان :موكد لا حلة کی نقضه ( وفی ا الطحاوى رواة 
اہن ابی المعوام. > فخعل دلت الطالبی غلی نطع وعلی رآسه رجل فی بده 
سیف والطالیی بناشدد وقد کان هرون آمنه ( فافتزع الصك من دى 
ودفع إلى الحسين اين ز ماد فقرآه وقال بكلمة ضعيفة لا آدرى اا ست 
آو: لم تسسعع : هذا آمان: قتع مر دده ودقع ا الىخترى فقرآه ثم 
فال.: ما آزجئه:ولا ارضتاه: هذا رحل شسوء ا 8 
دماء:المسسین ول وفعل غلا آمان له » ثم ضرب بيده لی خفه وآنا آراه 
فلستخرج سكينا فشسق الكتاب 'نصفين ثم دفعه إلى الخادم ثم المتفت 
إلى الزش يبد فقال ; .قله ودمه فی غنقی ٭ قال فقمنا من المحلس وآتانى 
رمسو الرشيد بباختن آن لا آفتئ٠أحدآً‏ ولا أحكم ( وفى رواية آخرى 
وجعل اللناس عبد الرحمن المروى بقتيهم ) فلم أزل على ذلك إلى أن 
آزاحنت آم جعفر أن قف وقفا فوجهت إلى قى ذلك فعرفتها انی قد نهیت 
عر الفتا'فكلمت هى الر”شيد فأذن لى٠ء‏ قال محمد ين الحسن : فكنت 
آنا وکل من فی الدار ب یعنی دار الرشید ب تتعجب من , آیی الیختری 
0 وفتیاه بما آفتی به وتقلده دم رجل من السلمين ثم من حمل 
ا : ولم بقتل الرشيد بحبى فى ذلك الوقت 

ا اا لیس ب ل( ین 0 ار آنه قتل فى ذلك 
المجلس ) قال محمد بن سماعة فی حدیثه : ثم قرب الرشيد محمد بن 
الحسن بعد ذلك ودم عن ده وولاه قضاء القضاة وجمله معه إلى الرى 

فتوفی هو والکسائي ھا وم واحد ) وقیل مات الکساٹى دعبك 
محمد بیومین ) فقال ا دفنت الفقه والنحو بألرى ء وقال بکر 
العمى فی حدیثه : إن محمد بن الحسن لا آفتى بصحة الأمان وأفتى 
آبو البختری بنقضه واطلق له دمه قال له بجیی ( بن عبد الله الطالبی ) 
با آمیر الم منون يتيك محسد 3 , الحسن. E‏ فی اأفقه موضعه ٤‏ 


٤١ 


بصحه آمانی ويغتيك هذا بنقضه ٠‏ وما لهذا وللفتيا ؟. ونما کان أبو. 
طبالا بالمدينة آ هى ء وقال الصيمرى أيضا : أخيرنا اہو کر الدامعانی 
عن 91 ححفر الطحاوی قال حدتا آيو عد الله جد بن سهلى اواز 
بحديث بې بن عبد الله ن الحسين بن الحسن عن میس ين عييد الله 
اهن مو سی پن عد الله بن الحسسبن ين الحسين عن عبد الله ون 
عد الرحمن هن القاسم فن محمد پن آبی بكر البق .ته قال : آثا حاضر 
هدا کله ٩ن‏ هرون ومحمد بن الحسن وزاد فيه فاا خرج متحسك 
جعل پبکی حتی کنر بکاؤه قلت له : با أا عبد الله لى هذا البكا من 
أجل هذه الشحة وذلك آن الرشسېد کان رماه دوا فشسسه 
( حینما افتاه على خلاف هواه فی المجلس ) وسات الدماء على وجوه 
وثبابه وقال له : انا بغوی عزم هذا وأمثاله فى الخروج غلينا أت 
وأمثالك فقال : لا والله ما من أجلها أبكى » ولكنى أيكى لتقعسبرى . 
الأرض أشرف منه ٭ قال : کان بنبغعی أا قال آيو البحتوى ما قال أن 
اقول له : من ا فلت دلك ؟ حتى قي غايه الححة ناد ما قاله آ ه» 


واد اين ا العوام ن محف ن سماعة آنه قان : وأمر هرود 
اَن تفتش کتب محمد بن الحسن خوفا من آن یکین فیها شیء مما بحض 
الطالبين على الخروج فقال لى محمد يا با عبد الله ( يعلى اين سسماعة 
وكأن معه فى تلك المحنة ) الله الله فی آمری احب آآان سبق إلى منزلی 
فتحفظ کنبى لئلا بلقى فيها ما ليس منها ففعلت ولا فتشت كتبه لم 
يوجد فيها شىء إلا مجموعة فيها فقسالل على عليه السلام فآتى بها إلى 
هرون الرشيد فقال ( بعنى الرشسيد) : عنسندتا کشر من هذا ٠‏ قال 
الطحاوى سسحت بكار بن قتيبة محدث بهدا الحديث عن هلال بن بحبى 
ع محمد فن اتسن و رند نة 0 هاروان المت لی ون E‏ النحسين 
فقال هذا آمان لم آکتبه إفما آمرت من یکنبه فما تقول فۍ رجلل حل 
آن لا بنکتب کتابا فام غیره فکته ؟ء فقال محمد : أن کان هذا الال 


۲ 


من العامة لم بحت حتی پتولی دلك پنقسه وان کان سلطاتا حنث لکن 
تاب الساطان هو ما كنب بأمره ٠‏ قال : مبذلك اشتد غيظ هرون 
عليه وفحل به ما فعل ء وقال الطحاوى أيضا :قال أو خازم فی حدثه 
قال یکر قال ابن سساعة فلما آمر هرون بقتل الطالبی قال له : با هرون 
قول لك محمد بن الحسن, والحسن إن زياد وهما فقيهاً الدنيا هذا 
آمان صحیح فلا قصل منهما وقول لك هذ| الکداب الدع هو آمان 
فامسسدد فتقبل منه وتامر بقتلى آ ه ٠‏ يشير بذلك إلى أن آبا البخترى 
وهب بن وهب القاضی کان مغموزا فی فسبه والله أعلم . ) 


وروی این 1 البى‌ام عن الطحاوی عن ایی خازم ن E‏ ان محمد 
هرون الرشید ( بعنی بعد ن عرزل محمد من قضاء الرقة وأصلح ما بينه 
وبين الرشيد بسعى آم جعفر ) فبينما نحن كذلك إذ دخل علينا هرون 
فانه ما برح مکافه فجعل هرون بنظر إلبه فلا دخل آذن له دون الناس 
فقلت فی تفسی راه برید آن بخلو بعقو بته على تر که القبام اليه م خرج 
محمد فاتبعته لی منزله فسالته عن حاله فقال لما دخات عليه قال لی نی 
غزمت على قتل مقاتظة بنی تغلب وآن آسبى ذرارهم فقلت ولم ذاك با آمير 
فى المحمودية وقد صبعوا الأولاد فخرجوا بذلك من الأمان فقلت إن عبر 
قد آقرهم بعد صبعهم الأولاد على آمانهم فدل ذلك آته قد کان آمضی 
لهم مانم بلا شريطة عليهم فيه فقال لی إن عمر إنما کان ترك قتالهم بعد 
ذلك لقصر المدة فقلت له ان المدة وإن قصرت بعد ذلك فانه قد کان مده 
ماما عدل طالت مدتھما فلم بهیجاهم > عشمااں وعلی ذلك على آنھما 
کانا مضا لهم الصلح بلا شربطة عليهم فيه فقال لى آخرج آه ء 


۳ 


رزاد الصيمرى فى روايته بطريق ابن عطية وكان الحسن بن زباد 
ثقيل القلب على محمد بن الحسن فقام ودخل الناس من أصحاب الخليفة 
فآمهل الرشید سيرآ ثم خرج الآذن فقال : محمد بن الحسن ٠‏ فجزع 
أصحابه له فأدخل فأمهل ثم خرج طيب النفس مسروراً فقال قال لى : 
مالك لم تقم مع الناس ؟ء قلت كرهت أن أخرج من الطبقة الذين جعلتنى 
فيم » إنك آهلتنى للعلم فكرهت آن أخرج إلى طبقة الخدمة التى هى 
خارجۀ منه وان ان عمك صلی الله عليه وسلم قال : من اح آن ثل 
له الرحال قياما فليتبوآً مقعده من النار ٠‏ وانه انما راد بذلك العلماء 
فمن قام بحق الخدمة وإعراز الملك فهو هيبة للعدو ومن قعد اتبع السنة 
التى عنكم أخذت فهو زين لكم ٠‏ قال : صددقت ٠‏ ثم اله عن 
بنی تعلب ب ثم ساق جوابه بنحو ما سبق س وقال فی آخره : فهذا 
صلح من الخلفاء بعده ولا شىء بلحقك فى دلك وقد لشفت لك العلم 
ورامك آعلی ء قال : لکنا تجربه على ما آجروه إن شاء الله آمر فيه 
بالمشورة فکان پشاور فی آمره ثم باتیه جیریل بتوفيق الله ولکن عليك 
ا و ا وی ا ا ر ان لے کے 
تفرقه على أصحابك فخرج له مال کثیر ففرقه آ هھ ء ومثله فی تاریخ 
الخطيب وتلك الأمور تدال على مبلغ صرامته فى الحمق سواء تعلق 
الح و اا ق ر در اة احا الال وة 
ا ااا ا ي ي ف ال واه ق خد 


ننف لطيفة وفوائد ثمينة يرويها يعض اصحاده عنسه 


ففی مناقب الکردرۍ عن الحسن بن شهوب آنه قال رآیت محمد بن 
الحسسنن يذهب إلى الصجاغين وسال عن معاملاتهم وما يديروته 
فيما بينهم ؟ ه ء انظر إلى هذا المجتد العظيم كيف كان لا بكتفى 
يما عنده من العلم بالكتاب والسنة وأقوان الصحابة والتابعين وسار 


چ 


فقهاء الأمصار و بماله من السعه فی الیم العر سه حتی کاان ری ففسه 
حاحه 0 تعرف وحوه التعامل ون ریات الصناعات ومعرفهة وجوه 
الفرق بين العرف القدريم والعرف الحديث الطاریء حتی پسلم کلامه من 
أالخطاً فی آی ناه ٣ن‏ نوآحی تسین آحکام الشرع ھهکدا بکون ندل 


قال آین آبی الو ام نحدئنی آبو جمفر انطعاوی قال سمعت یاه 
بن آبی داود ( البرلسۍ ).یقول سمعت یحیی پر صالح الوحاظی قول : 
حججق ' مع محمد بن العنسن ( زمیلا له ) وقلت له حدانی بکتابك فی 
کذا سس من که خی الفقه س فقال لى : ما أنشط له فقلت آنا آقرؤه عليك 
فقال. لی : آھہا خف على عند قراءقی إباه عليك أو قراءتك على ؟. 
قلت : قراءتى عليك. » فقال لی + لا ٭ قراءتی باه علیف أخف على لأنی 
دا فرآته عليك استعمل بصری ولسانی لا غير » واذا قرات أت على 
استعملت بضری وذهنی وسمعى فذلك آثقل على آ هى ٠‏ ونقل الذهبى 
ضا فی حز له > وازحاظى هذا هو الذدی کان بعضل محمد بن الس 
على مالك فى الفقه وهو شيخ البخارى آيضاً كما سبق بيافه »> وهى فائدة 

وذكر البدر الزركشى فى البحر المحيط آن محمد بن الحسي, قال : 
إذا كنا قى روادة آهل المدل وهم يعتقدون آن من لدب فسسق فلان 
فقبل روافة آهل الأهواء وهم بعثقدون آن من کڏذب کفر ۰ آولی أ هھ ٠‏ 


فال این آی العوام سمعت محید بن ٠ا‏ حمد 3 ما د. قول سمع ` 
محمد بن شجاع بول سمعت معلی پن منصور الرازی قول : کان محمد 


(۱) وما فی تاربخ االخطیب ( ۲ ۱۷١۹‏ ) عن اسمعيل بن عياش فى 
-محهما ¢ غی دننك ۵ على أنفطاعه ضر ضعفاء. و فيه المهراتی وعنه-نعول الشسانى 


كذاب ليس بثقة ولا مأمون .. 


£0 


ابن حن ا ج خر أن وما ندکرون أصحان آمی حنيفه وء تمثل 


وفی مناقب eT‏ ا 
لا بحل لأحد آن پروی عن کتبنا إلا ما سمع أو علم مل علمنا أ هى ء 
ودلك أن آصحاب ۶1 حنسفه ٠‏ کا مت عادهم آبن وجری الحجاج. انهم 
المسالة لو مان أو لاه يام ن ڼدو نون المسالة مرم غير دکر الححه 
فى الغالب اكتفاء بما طال الأخذ والرد بشاه بذكر الحجج قل 
التدوين فاذا سمع أحد المتفقهة م منهم بدلون i i E OO‏ 
و کدا إا کی دی وا رد ا یا ی ۰ 


وروی این آبی الوام ùf‏ الطحاوی عن ار ر 1 داود آله . 
قال سمحت بحیی ہن صالح الوحاظی بقول حججت مع محمد ہن الحسن 
فلما کنا بمنی رامت خالد بن عبد اله ( وهو أبو الهيثم الواسطى ) فصرت 
إلى مجلسه فازدحم عله آصحاب الحدمث حتی آذوه ۰ فيقال : سى 
لو سل هولاء عن مسسالة من الفقه ما عرفوا الجواب فها ء٠‏ فقلت : 
اصلحك الله سلهم فعسى أن يكون فيهم من ليس كذلك ٭ فسآل عن 
e E E i SS a as‏ 
من محمد بن الحسين وهو حاج معك قال فقال لى > دا فرغنا فامض . 

بی الى مضره حہ uC‏ 
E‏ 


وروی أيضا عن الطحاوی عن ابن آبی عمران آنه سمع الطہری قول 
E a o ab‏ 5 الحمعة ببغداد 
e E E RDO E ga‏ 


` € 


الاه وقام عنها ٠‏ وال الطحاوى فسعت ان ا عمي ال دقول سمعت 
آيا عبد الله محمد بن البحسن بن آبى مالك پقول رأیت بشر هن الوليد 
يوم عت آبې بوقد ذکړ محمد پن الحسن فال منه فقال له آبی : لا تفیل 
یا آبا الولید ثي قال له ۰ هدا محمد قد صار له فی يد الناس ما صار 
ممن هذه الكتب التى فيها مسسائله التى ولدها وعملها فنحن نرضى منك 
ن تتولى انا وضم سوال مسألة وقد أعماك الله عز وجلل عن 
چوابها ۰ فقال انطحاوی سمحت ان آہی عر آنل بدن تنه لي عن 
اهن الاچ قال کافیا إذا قرءوا على الحسن ين آبى مالك مسائل محيد 
ان المحسين هده قال لم يكين آبو يوسف يدقق هذا التدقيق الشندمد أ ه. 


وش پن الولید هدا هو راوه آبی پوسف ومنه سمح آبو يعلى 
الىصلى کتب آہی پوسف حتی إن الذحبى بذكر فى طقات الحفافز 
شر ن الوليد لعلا مده وأدرك فلاا وفلاة آ هر ٭ وهذا يدل على 
ان کب ی يوسب من الكشرة بحيث أن امام سماعها يحول دون علو 
وأفقمهم رمي اله + > 2 o‏ 

وروی ابن آہی العام عن الطحاوی أيضا عن سلیمان بن شعيب 
الكيسانى عن آببه قال : أملى عاينا محمد بن الحسين وقال : إذا اختلفى 
قا لصو اب عند اله غز. وجل واحد »> حالاال آو حرام ولا بکون عنده حلال 
حرام وهو شىء وأ یل ولىكن الصو اب عنده عرز وحل واحد وقد كلف 


۷ 


من وسعه احتهادا لرآی ان نجتهدزأنه نن ضيبت الحض”الذى عنده فى 
و فان صاب الحق الذى هو عند اله عر ؤوک فی" رآ ده واختهاده و e‏ 
ك وکان قد صاب ما کلف به وآداه. وان کان قك صاب ما کلف ا 
pi‏ مسب الحق عند الله ع وجل بعینه ققد آدئ ما کلف ˆ 
به وکان ماجىرا فاما.آن: قول قاقل خد أحل قفبه حزم فقيه فن فرج 
واجد وکلاهما صواب عند اله 'عز ,وجل هذا فا ل" نبغ آن يتكلم به“ 
ولك الصبواب عند الله عز- وجل واخحتند وقد :دی القوم ما کلفوه هين 
اجتهدوا وقالوا باجتهادهم ووسعهم الذى فعلوا وان كان أحتهما قد 
آخطاً. الذی: کان نغ آن بقول به إلا .اک قد اخنتهد افد آدق .ما کلف 
به وان كان خط لأن:الصو انب عند الله عن وجل فى الاش اء “كلها والح 
GE‏ وقولنر : 0 هھ + 
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این شیداد المبدی قول معت آېی قول تدج E E‏ 
مدة ل" ته EE E‏ د e‏ 5 
ابن الحس. , على داتته هة القضاء ء لما ر آئی آقبل رعلی و استبط[ئی ووکل.. 
ی من بصي بی إلى متزله فلما جاس فی منزله آدخابت چیه قال آویخ.: : 
ما الذى خلفك عنى مذ قدمت ؟ »> فقد بلغنى أنك ههنا » فقلت له : 
آنيت منزلك فحجبت عنك وإنما آقبتك كنا oS‏ 
فساءه ذلك وغمه فقال لى : آئ ‏ ححالی حجاك ؟ :قفظننن 
E E‏ : إذالم عق قان نحي كلهم 
له » إذن تظلم من لم حجن قال فدغاعم حمیجاء وکال :اھب ۰ جدالکم لی 
ی مخمد فی حجبه عنی ۰ ٠‏ ثم التقت إلى فقال.ء إذا جت الا فلا يكون ‏ 


۶ 
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بى وبينك الا الستر الذى يستر التاس عنى فتنحنح حينئذ وسلم 
فان كنت انا على حالة يتهياً لك الدخول فبها أذقت لك نضسى وان كنت 
على غير ذلك أمسكت فافصرفت ء فكنت آتيه يعمد دلك والناس على 
بابه فاتخطاهم أو أقخطی حجابه حتی أصل إلى ستره فأتنحنح وآسلم 
فيقول لى ٠‏ ادخل ياآبا محمد فأدخل أو يسك فأنصرف اه ٠‏ 

وروی أمضا عن الطحاوى عن يونس بن عبد الأعلى انه قال 
فال التاضي ٠‏ كان مخمدن الحن اذا قحد لاط ة فى الففه اقم نة 
حکما سنه وین من ناظره فقول لهذا زدت ولهذا وت قال الملحاوی 
قال ا انو العباس الأللى كان دلك الر حل عسىی بن هرول اھ ٭وهدا 
ا 


e aC EO‏ القاضى 

مکرم قال حد حدلنا آحمد ين محمد بن‌المغلس قال سمعت محمد بن سماعة 
بقول کان عسی بن انان مصلی معنا وکنت آدعوه أن اتی محمد بن الحسن 
فيقول هولاء قوم بخالفوان الحدبث وكان عيسى حسن الحفظ للحديث 
فصلی معنا پوماً الصبح وکان یوم مجلس محمد فلم آفارقه حتی جلس 
فى المحلس فلما فرغ محمد آدنته اليه وقلت له هذا ابن أخيك آبان بن 
صدقة الكات ومعه ذكاء ومعرفة مالحديث » آنا أدعوه ألبك فيآبى ويقول 
اقنم تخالفون الحديث » فآقيل عليه وقال : بابنى ما الذى رتنا تخالفه 
من الحدمث لا تشهد علينا حتى تمع منا فسآله بومئد عن خمسه 
وعش رين باما من الحدث فحعل محمد بن الحسن مجيبه عنها وإبخبر بما فيه 
من المنسوخ وماتى بالشواهد والدلائل فالتفمت إلى بعد ما خرجنا وقال 

کان بینی رین النور ستر فارافع عنی ما ظننت ن فی ملك هذا مثل 
هذا الرجل بظهر للناس ولزم محمد بن الحسن زومآ شلديدآ حتى 
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على آهل المدينة عن محمد بن الحسين ومؤلف كتاب الححج المبعير .فى 
ارد على ٠ا‏ ادعاه عسی بن هرون الهاشمی رفيق االمأمىن فى عهت طلنه 
للحديث من مخالفة آبى حنيفةلأحاديث صححة :دو ها الهاشمی فى كتاب 
حتى طلب ال أمون إلى العلماء آن يدوا ما عندهم بشآن کتات الهاشمی 
هدا ولم بعجبه ما کتبه اسماعیل بن حماد ولا ما سطره شر وللا ما می 
محيى بن أكثم وانما أعجبه غاية الاعجاب كناب عيسى بن. آطاإن هذا 
واعتبره قاضيا على كتاب الهاشمى والقضية معروفة فى کتاب این آهى 
الوام وكتاب الصيمرى ء٠‏ ولعيسى بن بان هذا أيضا كتاب الحجج 
الكبير فى الرد على قديم الشافعى وهو سبب انصرافه من العراق فى رحلته 
الأخيرة م غير آن بمكث با إلا أشهرآ بسيرة حيث. لم يجد متسعا لنشر 
قدیمه بالعراق بعد کتاب عیسی بن آبان > ولعیسی بن آبان آیضا کتاب 
فى الرد على المرسى والشافعى فى شروط قبول الأخبار وقحتوى كتبه 
على تتف فی الأصول نقلها من محمد بن الحسين » وآبو بكر الرازى 
کشر النقل من که فى أصوله ء والحاصل آن سی بن آبان هنا بعد 
جبلا من جبال الحجاج فى الفقه ٠‏ ) 


بعض اقوآل منقولة عن احمد بن حنبل بشان 

قال الخطيب حدثنى الخلال قال آخبرنا على ہن عمرو آن على ین 
محمد النخعى حداهم قال آخرنا آہی كر القراطيسى قال آخبرةا إبراهيم 
الحربی قال سالت أحمد بن حنيل وقلت هنه المسائل الدقاثق من أين 

لك ؟ قال من كتب محمد بن الحسن اح ٠‏ وهل الشيخ عبد الحى 
اللكنوى فى مقدمة تعليقه على موطاً الامام محمد عن نساب اين السمعا نی 
عن آحمد پن حنبل آنه SE‏ لم يمع | 
مخالفهم فقيل له من هم ؟ قال أبو حنيفة وآبو يوسف ومحمد بن الحسن 
فآيو حنيفة آمصرهم القاس وآيو پوسف أيصر الناس الاثار ومحمسد 
آيصر الناس بالعربة اه ء 


a 


وف كتاب محنة آحبد ين حنبل عن موی ين حزام التزمذى آنه 
کنٹ آبختلف یرای سلیمان الزن ي ك ي ان 
e‏ 0 
آبی اسان فقال لی آحمد العجب منكم تركتم إلى النبى صلى اله 
يسه وسلم:ثلاثة وآقباتم إلى ثلاثة إلى 1 بې حنيفة ٠‏ فقلت كيف ذلك 
با ءابا عك الله ؟ قال -: زف ين هرون انيل بقوال حدثنا حمید ع ا 
قال قال سول الله صلی االله عليه وساي وهشدا قول حدقا مید 
احق عن إعقوب عن أبى خنيغة ۾ قال موسى ن حزام فوقع قوله فی 
فایی ی فاکتریت زورقا من ساعتة فانحدرت إلى واسط فسعت من لزید 
ey‏ بعنى ما يسر من الحديث ممرضاً عن , التفقه ء وقال 
عاصم ن 'عصاح التقفى : كلت عثل ت ا الجوزجا نى فاآتاہ کتاں 
اسف رن حننل ااك إن تركت رؤاية كنب محمد جننا إليك لنسمع منك 
الصدمث.٤٠فکشب‏ إلية غل هر رقعته : ما مصيرك إلينا برفعنا » ولا قعودك . 
غ بضغتا ٤‏ ولیت عندی من هذه ال آوتارآ حتی ١‏ وها حسبة ء٠‏ 
کما رواه الکردری ٤‏ وجزی من أحفلذ مثل ذلك نحو حى بن صالح 
الوخاظی قتلقی منة ما هو م قبيل هدا الجواب حتى إنه سمع ماهو 
آقننی من ele E‏ آحمد ما هو من قبیل , 
انيل Sa‏ 


0 


eT‏ الداعی له ا AE‏ کے 
كنب محسد بن الحسن وعلمه مرة وقواة يسعى مرة آخرى فى صرف 
الستمعين إلى كتبه من سماعها بأن يقول هناك علو السند وهو يعلم ان 
الماع بعلو يدون تفقه ‏ فاسل الحدوی. > وف طور آخز سعی عند 
القائمين برواية كتبه إيصرفهم آفسهم عن روایتها وعد التردد ایهم - 
ا رواية كته ب لأخذ العلم عنهم ٠‏ ومتى رأى الا و 


س 


ونصه « اپ فوله من قول بى حنيفة أنفع من ملء الأرض مثلك » 
کا فی مناقب آحمد لاین الحوزی . 
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ى على الأستاذ ما يشاء فى تخير الملوم ؟ قول لمي لمال إنى ايك 
لأخذ العلم منك إذا تركت تعليم الحلم الفلانى وهنا طرف جدا . 
ثم تبدر منه بادرة فتقایل بقسوة بالمة كل ذلك سا صمب تسلبله , ٠‏ 
والحق إن أحمد بن حنیل تفقه فی مبدآً آمره عند أبی پوسف لان 
سين ومع منه الحديث وكتب عنه للائة قاطر مين العلم كما ذكره 
الحافظ بن سيد الناس فى شرح السسيرة وغيره > واستفاد من کت 
محمد آبضاً کہا هنا ٭ نم زهد فی الرآى مطلقاً آعنى الفقه المستنسسط ء 
وکلامه فی ری مالك والثوریى والشافعی وآمی عبید وآبی ٹور وفتياهم 
معروف فی مناقب آحمد لان الحوزى وعيره ٠‏ وقد آشرتا الى بعضها 
خيما علقناء على الاتنقاء لابن عبد البريل اقه لا ممع أن أبا مقون 
اسحق بن منصور الكو سح بروی عن آحمد تفه مسال فى الق 
والرآی بحراساان استاء مو, ذلك حدا وآشهد على نفسه انه رجح غن 
تلك المسائل كما دکر غير واحد من آهل العنم مع آن کتاب اسحاق بن 
منصور فی مسال أحمد واین راحونه حقيق بان بعد آوثق الكتب فى 
مسانلهما وعليه بعول الترمدی فی ذکر آراء آحمد وای راهوبه فی 
الجامع ب وكتاب اسحاق بن منصور هذا من محفوظات الظاهرة 
بدمشق ‏ ولم يكن التراجع من أحمد لبطلان تلك الغتاوی بل من تورعه 
من آن كىن قدوة فى الفتيا حذرآ من تبعه الخطاً فيها بل قطع التمديث 
قبل وفاته نحو ثلاث عشرة سنة كما ذكره أبو طالب المكى وغيره فلو كان 
تحمل تبعه رواية ما عنده من الأحأديث لما ساغ له قطع التحديث وكتم 
العلم » وليس بقليل بين آهل الرواية من غسل كتبه التى أفنى عمره فى 
سبيل جمعها وروامتها » خوفا من تبعة الروادة ٠‏ ) 


وآنت تعلم ن جمم القر آن فی عهد آبی بكر رضى اله عنه کان مفروة 
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وكذلك لما أراد عشماان رضی الله عنه تکثر نسخ القرآن وإرسالها إلى 
أمصار اسمن * و کان کشو م اواة فی الصدر اون له برون ادیء 
بلنء كتابة الحديث ولا #دوينه وكذلك التفسير والفقه إلى غير ذلك ن 
اللوم ودا التحرج كلما كان أقدم عهدا كان أقرب إلى العذر لكن 
بسنتغوب دوه فى اة الثالثة بعد أن مضت الأمة على تدوين العلوء 
كلها وآقر الجمهىر بالحاجة إلى ذلك . 


ومن تصور ماذا کان پحدث ؟ لو لم يجمع القرآن بين الدفتين ولم 
ارسسال نسخة النسسوخة تحت إشراف الصحابة إلى أمصار المسلمين 
#وضعها تحت عناية قراء معراو فين ولم پدوين الحديث وعو مه ولم سس 
اعد الأصبول ولم تولف كتب الفقه وسسالو العلوم من شرعية وأدية 
و رها ه ولاحظ ذلك حق الملاحظة له ردد لحظة فی سداد ما مضت 
ليه الأمة . والامام آحمد بن حنيل أسوة غیره من العلماء له آن برى 
پشاء فى الرأى والرواية والفقه والحديث تحت مسئوليته وله أن 
پرضی أن بون قدبوة فى هسذا أو ذاك لكن ليس نلناس أن بتخذوه 
قدو فيا لا برضی آن یکوان هو قدوة فيه على خلاف رغبته وقد قاء 
سار الأنمة قله وبعده يما رأوه واجبا عليهم وفحن على آثارهم مهتدون . 


وصغوة القول آن الامام أحمد بن حنبل کان فی مہدآً آمره بکتب 
الحدت والفقه بحسن القول فی ایی حنيفة وآ صحا به ثم اضطربت آقواله 
فى ام المحنة وكان آخر أمره إحسان القول فى أبى حنيغة كما ذكره 
أبى الورد من أثمة الحناطة فى كتابه فى أصول الد على ما قله العلامة 
يمان بن عبك القوى الطوفى الحنبلى هى شرح مختصر الروضة فى 
أصولهم وهو من محفوظات الظاحوية بدمشق وهى من جملة ما مضه 
ہن بلبران قيض الله من بصاح من شاأنه . 


وما ما دعزی ا بعس أصحاب آ حمد من الكلاء ف آیی نره 
وأصحابه فليس مما يضع من شان هؤلاء الألمة الفقهاء فدوفك كتا 


or 


حرب بن سماعیل و تقض شمان ہن مید فنشتبین منها مشتتد اا 
قيمة طعوهم هل هى بسا بلحق مولا الأفنة الفقهاء فيضع من 
ا مي لوینو اجام امتقولين فو 8 


قول مد إن التجسن" فی امساتل التي کان التزاع قاقیا شي ۰ 
فی es‏ بالاعتقاد 8 4 el Eb:‏ 
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و TT ll‏ هبة. اين e‏ الالکای فر 2 
السنة : حدثنا إسماعيل .ين اللجسسيين البخاوى ا لمعرقف بالزاهد ازى 
قال سمحت 0 محمد هل ی عشمان ين٠‏ تة قال حدقا ألحي 
خالد قال سمعت آبا عبڊ اله بن آپی ,حفص قال ,نمت ابا اة ست و 

معاد الدوړقی. قول سمعتي ًب يىليمان | لچىزخاتى قول سمحت لحد ي 
الحسين قول : من قال القر] ن مخلويق :فلا كملا خلقة لاه + عو 
ما هو قائم الله وما خط التكاتب وصوت الكقاف > اوالضو ادر 
فی ذهن الخافط فحدوتها. | مجسیی س.مشاهد .فمن حاؤل:: !کار ts‏ 
فیما هو غير قائی ١‏ بالله فهو مكار للحس عافد للشدهة مهت كان مقامه ر 
ا سياق ما روی فی تکفیر من وقف 

فی القر ان وزد رمن :وقف' ا النطى بالنظي إا 
ورود دلك الكتاف والستتة ”الصتصتخة ن¿ 
ی ال ق باقرآن موق باه ی دوا او اله م رل م 

عض الرواة فن ذلك مبلا یخاف من وقصرح یکل اسف ان ان ا 
و 


وقال اللالكائى ضا اجا i E‏ اآپو حل “ال ي 
ابن پىسف بن بعقوب نا آبو محمد آحمد بن على بن زيد الفچدوانى 
a EE‏ العلواويسى لاا عبرو بن وهب قال 
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سمعت شس داد ين حکیم بد کر عن, محمد ہن الحسن ص الأحادث اتی 
جاءت س إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ونحو هذا من الأحادث _. 
ن هذه الأحاديث قد روتها الثقات فنحن نرويا ونۇمن ها ولا 
قصب رها | ه .وق آيضاً آخ.نا اخمد ن محمد بن حفص حدئنا محمد ين 
احمید إن نة حدانا بو امحند مهل بن عشمان ن مسعید بن حکیم 
اسای .عت إا پسجق إبراهیم بن آحمد قول سمعت أبا سلیمان داود 
ابن .الحسن قول :التق الفتقهاء كلهم من الشرق إلى الغرب على أن الامان 
دالض آنن والأحاد مٿ ١التی-جاء‏ ها الثقان ن رسول الله صلی الله عله 
وسم فى .صفة :ارب معز وجل من عير هسیر ولا وصف ولا تشبیه فمن 
فسر اليم شسييئاً من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبى صلى الله عليه 
ولم وظارق الحماعة غانهمم لم يصفوا ولم يسرو ولکن آفتوا يما فی 
الکتاب والسسنة ثم سکتو | فمن قال قول جم فقد فارقی الحماعة لابه 


لہ او غه دمه له شیء | ھر ٠‏ 


اوهفا يرد على التقولين بان كان يدعو إلى القول بخاق القرن) 
آد إلى رأی جم وکان ۹ یری الخوض. فى الصفات كما هو مدهب السلف 
الصالح وهو المختار بالنظر إلى ذلك اليد ثم جد من التحل ما بقضى 
بضرورة التأويل دفعاً للشسبه وقمعاً للقائلين بالصوت وانحركة ونجوهما 
فی چاافب اه تمالی الله عن ذلك ء وقال الصيمرى احبر فا عمد الله پر 
مید ا مکرم فا محمد بن مسرور نا ايو عند الله إبراهيم پر محمد قال 
حدنا شعیب بن آڀوب عن الحسن ين زياد قال سمعت محمد ين الحسن: 
یقول : مذحبی ومذحب آہی حنیفة وآبی یوسف › اہو بکر م عبر تی 
علي م عثمان ( رضی الله عنهم ) ' هھ » وقوله غى الابمان كقول ابی حنفة.. 
ضه آنه العقد والكلمة وتفصیل ما کان عاسه رر ا لمعتقيد فی الأمواب کا 
هو مين فى عصدة الطحاوى > ومن ضاق صدره من ذلك وأخدذ برمیه. 
با[تحهم آو الارحاء فهو يعيبد عن السسنة بعد الأرض عن السماء ٠‏ 
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بعضن كلمات آهل العلم فی الشتاء على م خمد بن ا ا 


ذکر این آبى العوام الحافظ بسنده أن مالك بن انس قال بوما وعنده 
أصحاب الحديث : ما يآتينا من ناحية المشرق أحد فيه معنى س وكان فى 
الحماعه محمد ي الحسن فوقعت عينه عليه فقال ت إلا هدا الفتى | ه٠‏ 
وآنت تعلم انه ناه این المىارك ووک وعبد الرحمن بن مهدی وهو ضفضله 
هدا اللمظ علیم ُ ودذکر أضاً دىسىنىكدە آن الشافعى قاں : ما وات 
بكتاب الله عز وجل من محمد بن الحسن كانه عليه فزل > وقال مضا : 
ما سمعت احدا قط کان إذا کلم ریت آن القرآنن نزال بلعنه غیں محمد بن 
| لحس, ن » ولقد کتبت عنه حمل جمل بختی دکر ۰ ٠‏ قال وانما ذكرت البختى 
الذكر لأنه تحمل آكثر مما يحمل غیره الابل ٠‏ وذكر آيضا آن المزنى قال له 
رجل قال محمد » فقال له : من محمد؟ قال اين الحسن فقال مرحبا بسن 
يملأ الأذن سسمعا والقلب فهما ثي قال ما آنا قلته » الشافضعمى قاله ٠.‏ 
ودکر الصیمری بسنده ان الشافعی قال : ما رآمت رجلا أعلم با خلال 
والحرام والعلل والناسخ والمنسوخ من محمد بن الحسن › وقال أبضاٌ 
إفى لأعرف الأستاذية على لمالك ثم لمحمد بن الحسن » وقال أيضا 
لو أنصف الناس الفقههاء لعلموا آم لم روا مثل محمد بن الحسن 
ما جالست فقیها قط فقه منه ولا فتق لسانی بالفقه مثله لقد کان محسن 
من الفقه وآسبابه شيا بعجز عنه الأكابر › وقال آيضا : لقد كنبت 
عن محمد ين الحسن وقر بمير ولولاه ما فتق لى من العلم ما اقتق والناش 
کلھم عيال على آهل العراق وأهل العراق كلهم عياال على أل الكوفة 
وآهل الكوفة كلهم عبال على :بى حنيفة »> وقال المزنى من آصحاب مخمد 
اہن الحس : كافىا والله مملؤن الآذان إذا تكلموا ويفتحون للفقهاء 
ما نلق عايهم إذا عقوا » فنظر اليه أصحابه فقال والله ما أ6 لته من 
قبل تصى حتى سمحت الشسافعى قول ما هو أكثر منه ء وقال الشافعى 
آيضا : ما رامت آفصح من محمد بن الحسن »> وقال أيضاً ما سألت أحداً 
عن مسألة إلا تين لى تير وجهه إلا محمد بن الحسن ١‏ . ) 


ودکر الخطيب بسنده قال الشسافعى : لو آشاء آن أقوال آن القرآن 
قال بلع محمد بن الحسن لقلته الفصاحته وقال أيضا : ما رأيت سما 
ما رآمت أعقل منه ٠‏ وقاال نضا حملت من محمد پهن الحسن وهر یخنی 


کته قرآن پنزل علیسه لا یقدم حرفا ولا خر » وقال آبضا لرجل قال له 
ا وی را ا ف ان رن وات مد 


. ما دکره الدهبى فى زه ما روأه ابن کش النخعى عن اخ ن حماد ن 
ضسفيان عن الرببع عن الشافعی انه قال : ما رآبت أعقل ولا آفقه ولا آزهد 
Ng.‏ آروع ول آحسن مقا «وابراداً م محمد بن الحسن 


۰ وقال الذهبی لم يروه غير أحمد بن حماد آقول أحمد ہن حماد لم 
شکلمیا فيه وله. شواهد > وفی مناقب الکردری عن الشافعی آنه قال : 
آعاننی الله برجلين بان عيينة فى الحديث ومحمد ين الحسن فى الفقه » 
وفيه عنه أيضا : لقيته أول ما لقيته وهو قاعد فى الحجرة وقد اجتمم 
عله الناس فنظرت 2 وجهه و کان من آحسین الناس وحها فاذا حسنه 
كانه عاج ثم نظرت إلى لباسه وکان من أحسن الاس لباساً وسالته عن 
مسالة فیا خلاف وإتی آطمع. ان بلحقه ضعف آن آن لحن فی کلامه فر 
کالسهم فقوی مذهبه ولم بلحن فی کلامه » وفیه أبضا عنه : کنت آختاف 
إلى محمد بن الحسن وآجالسه حتی سمعت کشه »› وضه ضا عنه : 
ليس لأحد على منة فى العلم وأسسباب التبا ما محمد بن الحسن على . 
و کان بترحم عله فی عامه الأوقات * وضه عنه نضا : مأ رآمت رحلا آعلم 
بالحلال والحرام والناسسخ والمنسوخ من محمد ء. وفيه عنه آيضا : 


ON 


ما ریت أحدا أعلم بالفتیا من, محمد بن الحسن کانه کان پوفق لها . 
وفيه عنه آيضا : ما رآيت مشل محمد ينطق بالحكمة ويسمع ما لا بحب 
فحتمل ۰ 


وذکر البدر العینی فی ( مغانیى الأخیار فى رجال معانى لار ) 
عن ابن الأثر واين كثير وغيرهما من آقوال الشاغفعى فى محمد بن الحسن 
ما لا مخرج مما نهكه 4 و کد التقى التسمى فى طبقاته *۰ 


وآخرج ابن آبی العوام سنده عن داود الطائی انه قال فى حمق 
محمد ہن الحسن ‏ وھھی حدث ہے : إن عاش فسیکوں له شان وعن 
آبی بوسف فی حفظ محمد بن الحسن ب وهی شاب : هکدذا کون 
الحفظ ء وعنه نضا فى حق محمد ين الحسن ب وهو صغیر ب : آى 
سیف هو غير آن فيه صدا وهو بحتاج إلى جلاء » وعنه آیضاً فی حق 
محمد : هو أعلم الناس » وفى لفظ من أعلم الناس ٠‏ وعن بحيى بن معين: 
كنبت الجامع الصخير عن محمد بن الحسن آ هه وهو فى تاريخ 
اين معين روابة الدورى عنه وهو من محفوظات الظاهريه بدمشق ى 
وآخرج ابن آبى العوام آيضا عن الحسن بن آبى مالك آنه قال حیشما قرءوا 
عليه مسال محمد بن الحسن هذه : لم يكن آيو يوسف يدقق هذا 
التدقيق الشديد ‏ هد وأسانيد ذلك كله فى كتاب ابن آبى العوام الحافظ ٠‏ 


وآخرج الصبمرى سسنده عن آبی عسید آثه قال : ما رآت آحداً 
عل بكتاب الله من محمد بن الحسن آ ه ء وفى مناقب الكردرى عن 
محمد بن سلام آنه قال : أنفقت على كتب محسبد عشرة آلاف درهم 
ولو استقیلت من آمری ما ادرت ما اشتعلت الا بكتب اأرجسل 
الصالح محمد بن الحسن ء وسل عيسى ی آبان » آیو بوسف آفقه 
آم محمد ؟ فقال اعتر وا مکتهما ۰ نی آن محمندآ آفقه ۰ وعن محمد 


OA 


ان سلمة : آنه جزآ الليل ثلاثة أجزاء جزء للنوم » وجزء للصلاة » وحزء 
للدرس ء۰ وکاان کثیر السهر فقيل له : لم لا تنام ؟ء قال كيف أنام وقد 
نامت عيون المسلمين تعويلا علينا وهم يقولون إذا وقع لنا أمر رفعناه 
إلبه فيكشفه لنا فاذا فنا ففيه نضبيع للدين آ ه . 


وفی تاریخ الخطیب ( ج ۲ ص ٠۷١‏ ) بسنده إلى إسماعيل بن 
عن محمد ہز الحسن ذکاء مفر ط وعصل تام وساودد وكثرة قلاوة » قال 
اين الحسين آن محمد كان حزبه فى كل يوم وليلة ثلث القرآن » قال 
آبو خازم سمعت کک ن محمد العمى قول 1 فما اشا ان سب مأ عه 
وعسیىی ن آباان حسیںن الف اة و محبم ك ل الحسن انتھی ما دکره 


وروی این آبی العوام عن الطحاوی عن این ابی عمران عن محمد 
اہن شجاع آته کان بقول على افحرافه من محمد بن انحسن ( ميلا منه 
إلى شيخه الحسن بن زياد ) : ما وضع فى الاسلام كتاب فى الفقه 
مثل جامع محمد بن الحسن الكبير ٠ء‏ وروى أيضا عن الطحاوى عن 
ای اا ی لعا ی ا اغ یر 
برقی منھا إلى ما علاه من الدار حتى اسستتم بناءها كذنك ثم نزل عنها 


والحق آل هذا الكتاب اة فى الابداع بنطىى على دقة بالغة فى 
التريع على قواعد اللغة وآأصول الحساب خلا ما بحتوى عليه من المضى 
على دقالق أصوال الشرع الأغر فلعله ألفه ليكون محكا لتعرف نباهة 


o 


الفقهاء وتیقظهم فى وجوه التفريع .> بحار الحعقل فی فهم وجوه تفریعه 
فی ذلك إلى آن شرح لہ وھو کما قال ابن شجاع آولا وآخرا إلا آن 
مراقی الکتاب آعیدت إلی آپواں الكتاب كما بظهر من شرحى الحمال 
الحصيرى على ن اک جت درل فی می کل ان من ارات 
الكتاب : صل ی ا ای او 
معرفة وجوه التفريع حدا ۰ 


قال محمد بن سسعد : نشا بالكوفة وطاب العلم وطلب الحديث 
وسمع سماعا کثیراً وجالس آبا حنيفة وسمع منه ونظر فی الرآی فغلب 
عليه وعرف ده و نفد فيه وقدم بعداد فنزلها واختاف اله الناس و سمعو | 
منه الحدث والرآی ؟ + 


وو الخلب جد ن عى بن الد ا ل عن مد 
الحسن فقال صدوق ومشله فی المنتظم لابن الجصبوزى وتعجيل المنفعه 
لاہن حجر وقال الذهبی فی جزئه احتج الشافعى به فى الحدمث وقال 
الدهبى أبضاً فى ميزان الاعتدال : لینه النستائی وغیره من قل حفظه 
وکان من يحور العلم والفقه قویا فى مالك آ هھ ٭ فیالیت شسعری كيف 
یکوین قوبا فیما سمعه عرضا » لیناً فی ما آفنی فيه عمره وحقا ان آهل 
الجرح قعدوا على شفا حفرة من النار كما قول ابن دقيق اليد » وقال 
البدر العیلی فی رجال معانی الآثار : قال سبط ين الجوزی فى مرآة 
الزماان قال علماء السر : كان محمد بن الحسن اماما حجة فى جميعم 
العلوم قلت والذی ينقله جده فى كتاب الضمفاء فى حقه عن أحمد بن 
حنبل ویحیی بن معین تحامل فحاشی هذین الامامین آن بشکاما بسوء 
فی شش الامام محمد e‏ علمهما واعترافهما بعامه العزير وديا تته وآما ته 
وثقته وورعه وزهده ومناقبه کثیرة جدآ انتهی ما ذكره البدر العينى . 


وقال ان آہی حاتم عن آپیه ان فی كتاب السیر لحمد ين الحسن 
صاحب الرآی عن الواقدى أحاديث فلم بضبطوا عن محمد بن الحسن 
< 


ورووا عن محمد بن الحسبن عن الواقدى أحادث وروی الباق عن محمد 
ابن الحسين عن مشايخ الواقدى مثل خارجة بن عبد الله بن سليمان بن 
امت » وعن محمد بن هلال »> وعن الضحاك بن عشمان وهذا كله عن 
الواقدى عن محمد بن الحسن عن هؤلاء المشابخ اه ٠‏ 


٠‏ فان كان بريد بالكلام المذكور الطمن فى تلك الأحاديث باعتبار 
آنها مرونه بطرق الواقدی فالواقدی وثقه غير واحد من الأقدمین وان 
طعن فيه آناس لأسباب لکنها غير مقبولة عند هولاء وان کان پرید آنه 
بروی مرة عن الواقدی عن المشسايخ م بروی آحادث آخر عن هؤلاء 
المشسايح مباشرة من غير توسط الواقدى فما المانع من آن يكون محمد 
سسحح آحادث من اواقدی عن مشابخه ومح آحادث أخر ۴ن هو لاء 
ا لمشايخ مباشرة ومحمد قديم الحج وقد أدرك من هو فى طبقة هولاء من 
مشايخ المدينة كأسامة الليثى وعبيد الله العمرى واين أبى ذأب » وقد 
قال البدر العینی روابة عن آبی حفص : آن الواقدی کان یاتی إلى محمد 
ا الحسن فيقرآ عليه محمد كتاب المغازى ويقرآً عليه الواقدى كتاب 
الجامع الصغر »> ومثله فى مناقب الكردرى ء وهدا من روامة الأقران 
بعضهم من بعص وکیف پستغنى محسد عن ملل الواقدى فى المعازى ولم 
بستغن آبو موسف عن محمد بن اإسسحاق فى ذلك ولا پتحاکم فی مثل 
هذا الامام الجليل إلى مثل العقيلى وابن عدى من أذيال الحثسبوية ٠‏ 
وکان محمد بن الحسن بعيدا عن مدار حشسووة الرواة صريحا فى 
استسخاف أحلامهم كشسيخه آبى حنيفة فطالت السنتهم فيهما بخلاف 
آبی وف فاته کان بداربهم حتی قالوا آبو یوسف کان منصفاً فی 
ا وأما أبو حنيفة ومحمد فكانا مخالفين للاثر ء٠‏ وليس بين ألمتنا 
من ناهض السنة الصحيحة ولكن من برى جلوس الرب على العرش 
وحر کته وقدم الحرف بوالصوت والانحياز إلى الخىارج فی مسالة 
الاسان أو إلى القدرية يتقول ما يشاء من غير أن بلتفت إلى هرائه أحد 
TEY‏ آشسکالھہ فی الغوابه هداهم الله ٠‏ 

٦۱ 


) کتب محمد بن الحسن ومصنفاته 
لم صل إلینا من آی عالم فی طبقته » کنب فی الفقه قدر ما وصل 
لينا من محمد بن الحسين بل كتبه هى الماد للكتب المدونة فى فقه 
ا لمذاهب فكم رأينا بين المحامين الباحثين فضلا عن قضاة الشرع الفقهاء 
من برغب رغبه صادقه فى نشر كتب محماء بن الحسين اعترافاً منهم بأن 
كتبه هى آسس الكتب المدونة فى فقه المذاحب ٠‏ 


وقد ام من فطاحل العلماء بالهنند محت. رياه العلامة 
امحداث المضه ای الوفاء حفظهم ايه بالىحث عن کتب الأقدمين ‌ | لممهاء 
فى خزانات العالم لنشرها تترى ومسعاهم هدا مشکور حدا لقيامهم 
بواجب عطیم کان آهل الشبأان آهمایوه قروا ښ کد الله نسحا نه 
خطی اتهم وو دتهم لاقتاج هدا العمل النافع اه سح محب 


ولا يخفى مبلغ استمداد الكتب المدونة فى المذاهب من كتب محمد 
ابن الحسن فالأسدية التى هى أصل المدونة فى مذهب مالك إنما المت 
تحت ضوء کتب محمد كما سبق والشافعی إنما آلف قدیمه وجدیده 
بعد أن تفقه على محمد وکتب کتبه وحفظ منها ما حفظ ۰ واین حنببل 
کان يجاوب فی المسائل من كتب محمد وهکدا م من بعدهم من الفقهاء ۰ 


فأكبر ما وصل الينا من كتب محمد هو كتماب الأضصل المعروف 
او وهو الذى يقال عنه أن الشافعى كان حفظه وألف الأم على 
محاكاة الأصل وأسلم حكيم من آهل الكتاب بسبب مطالعة المبسسوط 
هذا قائلا هذا كتاب محمدكم الأصغر فكيف كتاب محمدكم الأكير ٠‏ 
FF‏ ت وکل محلد منھا تحو خمسمائة ورقة بروبه جماعة 
ن آصحابه مثل ابی سلسماان الجوزجائى ومحمد بن سباعة التميمى 
ا الكمير النخارى وقد قدر الله سبحاته ذوعا عظيما لهذا 
الکتاب ی على فروع تبلغ عشرات لالوت م , المسائل فى الحلال 


1Y 


والحرام لا بسع الناس جهلها وهو الكتاب الذى كان أبو الحسن بن 
داود يغاخر به آهل البصرة وطريقته فى الكتاب سرد الفروع على مذهب 
بى حنيفة وآبى يوسف مع بيان رأيه فى المسائل ولا يسرد الأدلة حيث 
نكون الأحادمث الدالة على المسساثل بمتناول جمهور الفقهاء من آهل 
طبقته فما پسردھا فی مسال ریما تعزب آدلتها عن علمهم فلو جردت 
للتار من هدا الكتاب الضخم تكون فى مجلد لطيف وتوجد عدة فسخ 
كأ مله مته فی خزائات اصطښسول منها ما هو ھی سته مجلیدات وهی سه 
مكتبة فيض اله ومنها ما هو فى أربعة مجلدات وهی سخ مكتبات 
جار اله ولى الدين وقره مصطفى باشا ومراد ملا وأقدمها نسخة مراد ملا 
وكلها من رواية الجوزجانى وعدد المحلدات مما مختلف باختلاف الخط > 
وبوجد فى مكتبه الأزهر محلد من آوله وفى دار الكتب المصرية عدة 
مجلدات باسم الأصسل وباسم كتاب فى الغروع من غير ن تتم بها نسخة 
ا 


ومما رصل الينا من كتبه » الجامع الصعير وهو كتاب مبارك مشتمل 
على نحو آلف وخمسمالة والنتين وللاثين مسألة قد ذكر ضه الاختلاف 
فى ماثة وسبعين مسألة ولم يذكر القياس والاستحسان إلا من مسألتين 
وقدر اله سبحانه الذيوع البالغ له أيضا حتى شرحه ألمة أجلاء استقصى 
الشيخ عبد الحى اللكنوى فى ( النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصعير ) 
ذكر شراحه ء٠‏ ومن جملة رواته فى ابات الشيوخ > الجوزجانى 
وآبو حفص وعلی بن معبد » و بوبه پى طاهر الدباس والزعفرانی ولیس 
فيه غین سرد المسائل ء وكان سيب لضفه أن أا بوس طلب من محمد 
بعد فراغه من تاليف المبسسوط أن يؤلف كتابا بجع فيه ما حفظ عله 
سما رواه له عن آبى حنيفة فجمع هذا الكتاب ثم عرضه عليه فقال فعا 
حفظ عنی ابو عد الله إلا آنه آخطا فى ثلاث مسائل فقال ب 
أنا ما أخطأت ولكنه سى الروابة ٠‏ ويقال إن آبا بوسف مع جلالة قدره 


۳ 


ذا نی ند این اديع د ای ا اللوي وفی اصطنبول و. ومصر . 


رون کیرد اا کاب السسير. FE‏ زونه عن آی حتنامة ‏ 


وحاول الأوزاعى الرد على سیر آبی حنيفة فجاوه أو موښسف و 
الجامع الکبیر وهو کتإب جامع. لجلائل للسبائل مشنتمل على" عيش ون ٠‏ 
الرؤايات ومتون الدرايات بحيث كاد.آن, مكون معجرا كما يقو الأكمن “ 
ف شرحه على تلخيص ,الخلاطى للجامع الكيي > ومسق أن قلخا قوال" - 
ابن فيه : انه ته ل مو لف. فى الالام مله فی لفقو ٭ و وال الامام 
المجتهد آبو بكر ,اراز ی شرجه علې الجامع الکییں: د.کن. آقرا. مضق ۰ 
e‏ الكبير على إعض. المبرزين فى الغجو (- يعلى إا على ٠‏ 
الفاري ) فكان يتعجب بن تغلل ‏ واضم .هذا. الكتاب. فى-النحن ٠‏ 
وروی ان آی السام ب E‏ عن الأخفث ناء بالا فی ج 8 


e‏ د القاضى : ف ا ا ا سه ك زمن ا 
تأملت. کتاب الجامع الكير لمحسد ى الحسن ر مىن ايله وار تقم على e‏ 
ا منه شىء والکتاب. فی فنه عجیب خرب ل بصنض ءمشله .إلى :آن. 
سال فيه عن مسال ابتشكلها وأجاب عنها ا ملك المحظم عييبق وآوودها.. 
فیما رد به على الخطیب بوذکر من :الكتاب الدبكور-مما. يدال : 
على تعلعل محمد وشیخه فى آسرار الجر سة ٠.‏ .وهنا E‏ ,علي َة - : 
المقهاء 4 یتر به تفاوت مدا ر کھې. ومبلغ یقظتهم: فی المقه .ء٠‏ وقد ق -. 
حماهر آهل. الحلم باستتبحار واضعه فى العرية إويآته حخة. فئ, اللغة .بء: 
E‏ ذلك این تیه فی من‌اضعح عل افحرافه 0 

من آهل الرآى. مح آقك تری الشبافعيه. .قشم يختلغون فی کون 


E»‏ الحو ينى 
2 


f 4 


وقد شرح هل | الكتاب عشرات من الألة ولم قزل لك الشروح 
الخالدة محفوظه فی خرافان العالم ٠‏ وټوحد فسخ عديدة م الجامع 
الكبير فی مکتبان اصطښسوال و آقدمها فسخه مكترة الفا قح ها وتوحد 
إيضا فسخة فى مكتبة ولى الدين شيخ الاسلام وفی مکتبة ( ہنی جامع ) 
ا أيضاً » وقد روی الجامع الكبير عن محمد جماعة کثيرة من آصحابه 
جاو ن ا 


ومنها الزبادات وزادة الريادات آلفهما بعد الجامع الکبیر اتسر اکا 
ا فاته فيه م المسايل و تعدان من آبدع کته وقد عنی آهل العام 
بشرحهما عنابة كاملة و جد فسخ منهما فۍ خزانات اصطنبول وهما م 
الكاب المروية عنه بطريق الشمر ةه وغلط من ذكرهما فى عداد التوادر 
و يقال فی سبب تآلیفه للزیادات آلن آبا بو سف فرع فروعا دقبقة فی آحد 
مجالس إملائه ثم قال ٠‏ شق ريع هنه الفروع على محمد بن 
الحسن ٠‏ وما بلحه ذلك آلف الزيادات لشكون حجة على أن أمال تلاك 
الفروع وما هو آدق منها لا شق عليه تفربعها وافله تعالى أعلم . 
ومنها كتاب السب الكبير وهو من وار مؤلفاته أله محيد بير 
أن انصرف آبو حفص الكبير إلى بخاری فافحصرت روایته فی البغدادین 
مثل الجوزجانی وإسساعیل ين توبه القزوينى وقد احتفى الرشيد بهذا 
الكتان حدا وا سسمعه ابنيه الأمرن والممهأآمون وعظم قدر هذا الكتان 
معروف وقد شرحه جماعة من الأثمة وقد طبع شرح السرخضسى عليه فى 
الهند فى أربعة مجلدات ولشيخ مشايخنا العلامة محمد المنيب العينتابى 
تليق نفیس عليه سماه ( التيسير على السير الكبير ) وهو موجود بمكتبة 
شيخ الاسلام عارف حكمة بالمدينة المنورة » وقوجد فسح خطية من السير 
الكبير ی رم کات ال انی ی ا 
التركية بقلم شيخ مشايخنا العينتابى المذكور فى عهد السلطان محمود 
خان العشمافی > قسهيلا لاطلاع المجاهدين من #ىاد الحبوش فى الدولة 


“8 
O e 


على آحكام الجماد » ثم طبعت الترجة المذكورة فى اصطيول » وتلك 
التي اة اغى الوط والصعيرين والكييرين والزبادات سد 
ما حوته من الروايات ظاهر الرواية المذهب من حيث آنا مروية بطريق 
الشهرة أو التواتر ويعمدد باقى كتب محمد فى الفقه غير ظاهر الرواءة 
یرود ئی بطريق الآحاد دون الشهرة والتواتر ٠‏ 


i ۹ 


بظااقت 


متها الزقيات وهى المسسائل التى فرعا محد يى العن ينا 
کان ا بالرقه رواها عنه محمد ہن سماعة وکاں معه دقاء 
محمد بن الحسن ها »> ومنها الكيسانىات وهی التی رواها عنه شعبب بن 
سلیمان الکیسانی برو ها الطحاوی عن سلیمان ۾ن شعيب عن آبيه عن 
محمد ويقال لها الأمالى ووج قطمة منها فى المكتبة الآصفية فى 
حدر آاد الدكن بالهند وداكرة المعارف؟ هناك على عرم طبع تلك 
القطعة كما بلعنى من صديقى العلامة المحدث الفقيه آبى .الوفاء شيخ 
الحديث بالمدرسة النظامية فى حيدر اباد الدكن » اومتها الجرجاتيات 
بروبها على بن, صالح الجرجانی عن محمد » ومنها الهارونیات وله کتاب 
اللوادر رواية ابر اهیم ہن رسٹم »> وآخر روانة أبن سماعة » وآخر روابة 
هشام ن عسد الله الرازی وقد اصسحت تلك الكتب نو در فی الخز انات 
کما آن مسائلما تعد ی ا ۰ 


وله کتاب الکسب يقال انه مات قسل آن تمه وکانوا الوه آن 
بؤلف کتابا فى الورع فجاوبهم بانى لفت كتابا فى البيىع بريد ان المرء 
اذا طاب مکسبه حسن عله فلما آصروا على الطلب بدا فى تاليف هذا 
الكتاب لك المنية حالت دون إتمامه وكان شمس الأئمة السرخسى شرح 
كتاب الكسب هذا كما فى التراجم » وفى دار الكتب المصرية كتشاب 
محفوظ تحت رقم ١١‏ فى فن الصناعة فى نحو خمس وأربعين ورقة ببحث 


(۱) وکم لھا من أباد بيضاء على العلم مشكورة مدى الدهر . 
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عن المكاريمب يقال افه تلخيض ”ابن سماعة لكتأب الكسب لمحمد مكتوب 

على هره (.٥‏ کتاب الاکنساب فی الرزق المستطاب ) بدیع فی باب ولکن 

فى النہي شىء من .ذببة e‏ ا 8 7 سماعة و انه 1 
اسم وی ابن 


اوطیم عدا کاب کی آلخارج a‏ س لح وهو 
لمقيد باسم بی يوسف بداو .الكتب المصرية ¿ وقد قال اين أً بی العوام 
اسمعت ,ابن آبی عبرال بقوال سمعت ابن سماعة ê‏ 
الحسن aS‏ کان يتداوله يعض الناس ) : 
هذا الکتاب لی من كتہنا نا وإ نما لی ۽ بها ٠‏ فال .لن آیی عفزاك : نما 
وضعه إسماعيل کک بن آہی حنیفة » وکنت قکلست على هنذا فی 
علقته على كتاب, زغل الملم للذهبى بص 4١ء‏ . 


وما الف تغلب فیها رواية ا ۴ن کتبه فبین مدا 

منھا کتاں E‏ دور E‏ بزند على 
آلف حدث .وآ من مرفوع وموفوف مما .زواه .مالك وغه ثحو ماله 
E )‏ ,عن نحو آرپعړن شیخا سوی مالك »> وهدا 
الموطا من مسموعات آبی الولید, الباجۍ من آبۍ ذر المروی: کما فی آواخر 
شرج الموطا له ( ج ۷ ص٠‏ ۳۰۶.) وبه اقنشر موطا محمد الا ندلس 
وآسانید الموطا برواية محمد .مبسوطة فى آثبات شيوخنا من .المسارقة 
وسبق دک أهمية هدا الموطا. عن بیان رحله. محمد إلى :مالك رضی اله 
عنهما » وشرحه على القارى الوت شار ح الأشناه .وعثمابن الكماخى ٠‏ 

وطبع موطا محمي بالهند.مرات مع التعليق, المىجد لعبد الحى اللكنوى ٠‏ 
الکن آدخل حدیث کان فی هامش نسخة آبی على. الصواف فى 
الصلب خطاً وهو جديث القر اءة خف الامام من .روابة ءالشیخ آبۍ على 

عنم محبود المروزی. إلى آخر البييند فاضطرب لذلك اللکنوى فى 
رحال .هبدا .اليد ظنا منه أن آبا على هو شيخ لمحد بن الحسن 
ولا دخل لمحمد بن الجسين فى هذا الحديث أصلا فان أبأ على هو محمد 


1¥ 


ابن آحمد إن حسبن الصواف من رجال القرن الموابع رأجع ترجمة شيخه 
المروزى فى تاريخ الخطيب ( ج ٠١‏ ص )١٤‏ وتاك سسوق ها 
الحديث » وإدخاله فى الصاب عمل أحد الناسخين والنسخة المنقوة عى 
نسخة الاتقانى المحفو ظه بدار الكتب المصربة تحت رقم ( ٠٠۹‏ ) على 
الصواب ٠‏ واضطرب الشيخ عبد الحى أيضا فى رجال حديث الشسعبى 
فی صلاة القاعد ( محمد نا شر شا احمد أخبر نا إسراليل ) لكن محمدا 
فی اول السسند ھی اپو على الصواف المذکور وشر شيخه هو مشر 
ابن موسی الأسدى راوه وط محمد وآحمد هو اأحسد ون مهرال 
النسوى صاحب محمد وراوى الوط عله وإسراليل شيخ محمد بن الحسين 
الامام وفك فط محمند من بن احسد وإاسراتیل کیا تور مين فة 
أخرى محفوظة ها تحت رقم ) ) آدخل التاسخ هتا خاصة عة 
من الرواة المتأخرن عن محمد فى صلب المسنك كما هى عادة كشي من 


لأقدمين وقد أله فى رجال موطا مسد العلامة قاس الخاف . 


ومن كتبه سحن بن الحسن كتاب الحجة العروف بالحجج قى 
الاحتجاج على آهل المدينة وقد وصلت إلى أمدينا قطعة كبيرة نه طبعحت 
ومنها كتاب الآثار پروی فيه عن أبى حنيفة أحاديث مرفوعة وموقوفة 
ومرسسله ويكثر جا عن إبراهيم النخمى شيخ الطريقة العراقية > 
ویروی فيه غالا عن نحو عشرین شیخا وی آبی حنيفة وهو کتاب 
نافع للحابه وللشامخنا عنابة خاصة برواته فى آشبا تم وقد آلف الحافظ 
اين حجر ( الاشار بمعرفة رواة فلآثار ) فى رجاله باقتراح صاحبه العلامة 
قاس الحافظ م آلف هو ضا كتا آخر فى رحاله ء وكذلك محمد 
مسند آبى حنيقة المعروف اسخة محمد ٠‏ ومر جملة ما بدكره محسد 
1 اسحاق النديم من مو ناته فی فهر سنه : کتاب اهاد الرآی > و کات 
الاستحسان > و كتا الج نوی على کک کار واكان #لخصال »> 
و تاب الرد على آهل المدنة > و کتاب صو ل الغټه + 


۸ 


فاولية رسالة الشاي ف الأصسول اسا تس اة از ن 

ل الشاغمی فی الیل مما تصحح بالنسسبة الى مدهبه 
دو افش الطو ف قبله فى الأصول فی الام وحاھو لحمد کتاب فی 
الصو ل لای او حسف مضا ا د ره حه آلحا فط ولا ی حل یه کان 
ارآ کہا سبق کل مالك ړوی أصسوله عن ربيعة عن ابن المسيب 
ما فى فة ابن يشكال . 


ك كورة فى اتات المشسايخ 


تند تر فى غالب الأشات والعاجم على اختلاف القرون أسامد كر 
م اتپ محمد ين الحسين متها الآار والمسند واللوطاً والأصول الست له 
أبن منصور الاوز جندی عن اله الحسن الرغینانی عن عه آیی القاء م 
محم ين عبد العزير عن شمش الأئمة السرخسى بأسأيده المحروغة فى 
الكتب الستة وعن الحصيرى برها الصدر سليمان الأذرعى وعنه 
اسمس السروجى وه القطب عيدد الكريم الطبى وعنه عد القادر 
اتقرشى وعنه القاضى الزين المراغى وعنه يحي إن محسد الآقصرائی وعنه 
اہر هان الك ر كى وعته اسر لج .الحا فو تی وعه اينه محښد وعنه الخر 
اارملى وآسساقيد مشايختا إليه مدونة فى الاثبات لك لا باس فى أن 
اسیں هشا آلی آسانیدا فی کټ محمد بن الحسن الذكورة ٠‏ 


ما کناب کار له قارو بعموم الاجارة عن شسيختا. الملامة 
شبيخه العلامة .النحرير أستاذ الأساتذة أحمد شاكر بن خليل الاصطنبولى 
عن شيخه المحقق الحاغظ محمد غالب الاصطنبولى عن شخه الملامة 

(۲) تى قى بعد ادان المحمعة ۲١‏ صغ ستة ۱۳١١‏ عن ۷٤‏ سنة ودفن 
ر “مته ۰ 
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المسند سليمان بن الحسن الكريدى ن امن المر ا ا 
ابن أسعيل “عن الفقه اللحدث محمة هة الله البعلى التاجی المتوفى 
سنه ٩١6‏ (ج) اناا به غالا بعموم الاجازة المحدث الورع الشسيخ ٠‏ 
الحسن ين عبد .الله القسنطمو ني عن 'أحمد' خازم النوشهرى ۴ن الملامة 
محمد أسعد امام زاده عن محمد هيه الله البعل ی عن صالح بن ابراهیم 
الجینینی عن محمد بن لی الکتبی عن آبى الفی ابوب ين أحمد 
الدمة: ى عن إبراهيم بن محمد الإجدب عن. الحافظ محمد بن طولون 
عن ابی بکر محمد بن اہی بکر بن آہی عمر ع الہرهاں الحلپی الحافظ 
عن آبی عر محمد بن آحمد بن آبى عمر عن آبى الحن E‏ 
عن ابن الح وزی ٠ء‏ عن اہن البطی عن ا خبرون تن :الضصيمرى ن 
ا اسحق 1 راهيم ان حك الطبری عن آنى ى ابی عامر ٠‏ 


ا سب 2 


a‏ الخ زحاتی عن مح ل“ ن الحسن 


الشيبانى «. - وآروه مضا قر أءة آواگله وإجازة “الباق عن محمد صالح | 
الامدى عن الشنيخ فالح عن عبد الغتى ' الدهطلوئ. عن محمد عاد ا 
اده انکور فی حمر الشازد بطر این حت ائ ایی تقض ایی ۰ 


ها 


٠ بالتسند إلى‎ e میم‎ e e ا‎ 

امن طو لون عن ابی عبد الله محمد ب“ أحمد بن آبى'عمر .آم قحمنة أ 

عالشه انه محمد العمری عن آبی ا يوسف المزى ا ع 

1 ن البخأرى ع ن اين الجوزى عن ابن البطى عن الحسن بن محمد ا 

الجوهری عن بى بكر محمد الأرى عن, أبى عروبة الحرآني عن دة 
عرو بن آبی عمرو عن محمد بن الحسز , الشيبافي ٠‏ وروما بف 


صسالح الج : عن آسه' عن الخر الرملى ۴ مخ ن السسراج غر ا 


الحا وی عن ۇل ابسن رة الشامية مید نهو سف انصالحی الحافظ 


بأسانيذه المذكورة فى عقوذ الجمان فى مناقب لى ية النعمان له ء٠‏ 


e 6‏ محمد والالار له وألسير الكبير له 


خعجم المفهرس ٠‏ 9 


وما کناں لموم eT‏ ا بعموم الاجازة 
ا ضا بالسند إلى این طولون عن آم عبد الرزاق خديجة ابنة عبد الكريم 
الأرمو ية مش افهه ùf‏ أ عند الله عاشه انه محمد اعد 0 
عن الحجار عن آبى الحبن محمد القطعى كتنابة عن اين البطى عن 
اہن خیرون وآبی ی ن ا من آبوب قفالا آنباًنا بو طاهر 
عبد الغفار بن محمد پن. < ر اانا ی ا کد 
اين الحسن الصواف انان آبو على شر ہن موسی بن صالح ا 
ااا ابو جعفر لحمد ہن محمد پن مهران النسائی آنبانا به محسد بن 
2 الشیبانی الله ۰ 


- وآما الكتب الستة له أعنى لجان الصغبر e‏ الك واسين 
الصعير والسير الكبير والمبسوط والزيادات فافى آرويها بعموم الاجازة ٠‏ 
ا ضا السسند إلى صالح الجنينى عن الحسبن العجيمى عن عبد الفتاح ‏ 
الخاص عن محمد بن عبد القادر النحريرى عن السراج عمر الحانوتى 
عن محمد بن جرباش .عن آبى الخير محمد ن مخمد الرومى عن المجد 
محمد بن محمد بن على الحريرى عن والدة عن قوأم الدين, الاتقانى 
م ا و ي ا د ا ا 
البخارى عن محمد بن عبد الستار الكردرى عن البرهان صاحب الهداية 
عن آبى حفص عر النسفى عن نسحد په عند الله الغوندنی عن آسه 
EG EEN‏ بعقوب عن آ بی سلیمانٰ 
موسی پ, سل سليماان الجوزجانى عن الامام محمد بن الحسن رحمه الله ٭ " 


(0“ سمع a‏ ذر الهروی مو طا محمد وم سمعه بو الوليسك 
الىاحى ونه انتشر موطاً محمد بالمغرب . 


۷١ 


وآما رواية السير الكبير بطريق اسمعيل بن توبة خاصة فبالسند 
لى صاحب ا#دايه عن تاج الدين أحمد بن عبد العزيز ين عمر عر 
شس الاسلام آبی بکر محمد بن على ب الفضل الزرنجری عن شمس 
لاه الحاوائی عن آبی على النسفی عن بی إبراهیم اسحق بن محسد 
ین حمدان الهلبی عن آبی محمد الحارٹی عن آبى محمد السمنانى عن 
اسمعبل ين قوبه القزونی اودب عن الامام بی عبد الہ محمد بن الحسن 
الشیبانی رضی الله عنه وآدام تسلسلل آسانید علبیمه ونفعنا بر کاته . 

وفاة محمد بن الحسن رضى الله عنه 

كان ميلاد محمد بن الحسن سنة اثنتين ولان وماة كما نص عله 
ابن آبى العوام وابن سعد والخطيب وغيرهم وسها من قال سنة خمس 
کما سىق وما وفاته فکافت سنه انسح ومالين ومالة باتفاق پن 
ان سعد وابن الخياط والخطيب وغلط من قال سنة ثمان كما وقم 
فی ابن آیی العوام ٠‏ قال آبو عبد الله الصيمرى آخبره المرزبانى سا 
راهيم ين محمد بن عرفه النحوی : مات محمد بن الحسين والكسائى 
الرى سنة تسع وأمالين ومائة فقال الرشيد دفنت الفقه والريية 
بالری ۰ وسبق آنه قل مات محمد نم الکسالی بعده بېومین وقیل 
مانا فی هوم واحد والله أعلم وغى مناقب الكردرى أن آيا الحسين على 
امن موسى القمى ذكر آن محمد ين الحسن دفن بجبل ( طبرك ) محركة 
قلعة بالری بقرب دار هشام بن عبيد الله الرازى لأته كان نازلا عليه » 
ا( ا م ا 
آربعة فراسخ نزل الامام محمد فى جافب والامام الکسالی فى جاب آ ه 
وذلت بختنا خرج الرشيد الى مقاتلة رافع ين الليث بن نصر بن سيار 
بسمرقند » وذکر الذهبی فی جزئه عن ينس ين عبد الآعلى عن على ين 
معبد عن الرجلل الرازى الذى مات محمد بن الحسين فى بيته ( وهو 
هشسام بن عبید الله ) قال حضرت محمد وهو يموت فبکی فقلت له : 


YY 


آتبکی مع العلم ٭ فقال لی : ریت إن وقفنی الله تعالى فقال يا محمد 
ما أقدمك الرى الجهاد فی سبیلی آم ابتغاء مرضاتی ؟ ماذا آقول ؟ 
ثم مات رحمه اله آ هھ ء۰ وقال الصيمرى أخبرنا عمر بن إبراهيم ثنا مكرم 
نا محمد بن عبد السلام حدثنی سلیمان بن داود بن کر الباهلی 
وعبد الوهاب بن عیسی قالا حدثنا ( أحمد بن ) محمد بن آبی رجاء قال 
سمعت بى قال رآمت محمد بن الحسين فى المنام فقلت له ما صنع بك 
ربك ؟ قال آدخلنى الحنة وقال لى لم آصيرك وعاء للعلم وآنا آريد 
أن أعذىك ء٠‏ قال قلت فأو بوسف قال ذاك فوقى آو فوقضا بدرجمة 
قال قلت فابو حنصة ء قال : ذاك فى أعلى عليين "هه ء وقال 
ابن آبى العوام الحافظ : حدثنى محمد بن آحمد بن حماد قال حدثنى 
آحمد بن القاسم البرتى قال حدثنا ابو على آحمد بن محمد بن آیی رجاء 
قال سمعت آبى بقول : أربت محسد بن الحسبن فى المنام فقلت إلى 
م صرت ؟ قال غفر لى قلت بم ۴ قال قال لم تجمل هذا العلم فيك 
إلا ونحن تعفر لك قال قلت فما فعل آبو بوسف قال موقا بدرجة 
قال قلت فأو حنيفة قال : فى آعلى عليين ١‏ ه ء ولفظ الخطيب قرب 
من هذا الا آنه پروبه بطرق ابن المغلس عر سلیمان بن آبی شيخ 
غن اہن بی رجاء عن مخبويه أحد الأبدال اله آعلم » 


آغدق الله على ضربحه سحال رحمته ورضوانه ونفعنا تعلومه دمنه 
وکرمه انه قربب مجیب ء وآخرج الصیمری عن المرزبانی عن آبی بكر 
( بن درید ) عن سعید السکری قال آنشدنی اسمعیل ہن آبی محمد 
یحی بن المبارك الیریدی عن آبيه آنه آنشد برثى محمد بن الحسن 
والكسالى : 


قصرمت الدنا فليس خلود وما قد نری من هحه ستبد 


لكل امریء منامن الوت منهل فليس له الا علسبه ورود 
آلم ترشیبا شاملا ببدر البلى وأن الشباب العض ليس بعود 


Y۳ 


سبآتيك ما آفنى القرون الى مضت 
آسيت على قاض القضاة محمد 
وقلت إدا ما الخطب أشكل من لنا؟ 
وآقلقنی موت الکسائی بعده 
وآذهلنى عن كل عيش ولذة 
هما عالمانا وديا وتخرما 
فحزتی متى انخطر على القلب خطرة 


فكن, مستعدا فالفناء عتد 
فذرفت دمعی والفواد عمسد 
بايضاحه وما وآنت فقید 
وکادت ی الأرض الفضاء مید 
وآرق عينى والعبون هحود 
فما لهما فى العالمين نديد 
بذكرهما حتى المات جددد 


وذكر مثل ذلك ابن عبد البر فى الاتنقاء ويعزى إلى الرشسيد 


8 
لړ 


آنه آ نشد : 
) آسیت على قاضی القض اة مصد فذرفت دمعی والفواد مد 


الأسات فلعله تسل سات البزيدى ٠‏ اتنھی ما اردتا ذکره فی هده 
وآخر دعو انا أن الحمد لله رب العالين ) 
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1 اللوضسوىع ا رقي الصفحه 


ا لمقسسدمة ) 

نسب ومولد الشسانى 

مید آمره واقصساله بآبی حنيقه . 

نعض أصحابه وتلامیده ؤجتلة مسن أخذ علة 

رحلته إلى مالك وسماعه الموطا من لمظه 8 

پعض ما جری بینه وبين مالك ومقارنة آهل العلم بيني 
محمد ير الحسن 

رحلة الشافمى إلى محمد بن الحسن وتععهه علا 

آخذ محمد بن السب الفقه والحدبث عن آبى يوسع 

هى الكذب من آی النواحی آتبتها 

زهد محسد بن الحسين فى الحكم 

پې اطفه وفوالد ينه 

بعض آقوال منقولة عن أحمد بن حنبل بشن كتب محمد 
Ry‏ . الحسن فى المسائل التى كان النزاع قاشا 
فیها فی : 
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